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د. عبد الحميد بورايو 
أستاذ السرديات والمناهج النقدية 
معهد اللغة والآدب العربي 
المركز الجامعي مرسلي عبدالله - تيبازة - الجزائر 


يجد القارئ بين يديه في هذا الكتاب مجموعة من الدراسات حول «السرد)؛ وهى 
السرديات وتتعرض لتيارات منهجية كان لما دور في إنتاج المصطلح السرديء ثم تعرج 
على ظاهرة اختلاف المصطلحات المترجمة» وتسعى لتحديد أسباب هذه الظاهرة التى 
أصبحت تشكل انشغالا أساسيا في النقد العربي الحديث وتناقشها. انتهت جميعها 

كشفت جميع هذه الدراسات عن درجة عالية من الوعي بأهمية الظاهرة» ومحاولة 
مسح المصطلحات المستخدمة في الساحة النقدية العربية. عبّرت عن أهمٌّ قضية تشغل 
النقاد وأسهمت في تحليل الظاهرة واقتراح الحل» وهي بذلك تكشف عن مدى النضج 
الذي بلغته الدراسات النقدية في الجزائر» ومواكبتها للتطورات النقدية في العالم العربي» 
تأكيدا للدور الريادي الذي أصبحت تقوم به المؤسسة الأكاديمية: في الجزائر خاصة 
وف البلاد المغاربية عامة» في ميدان الدرس المنهجي النقدي الأدبي العربي. 

تمثل هذه الدراسات مظهرا لتطوّر حركة استنبات المناهج النقدية الحديثة والمعاصرة 
في الجامعة الجزائرية» والتي برزت بوضوح منذ بداية الثانينيات في الجامعة الجزائرية» 
وهاهو جيل من الدارسين المتخصصين الذين برزوا في العشرية الثانية من القرن الواحد 
فهو ليس مجرد ناقل ل هذه المناهج من الغرب. بل هو محص لا وناقد لطرق ترجمة 
المصطلحات التي هي مفاتيح المفاهيم والنظريات. 

يَعَدْ هذا الكتاب مؤشرا على ما يمكن أن تَسْهِمَ به الطاقات الجزائرية الشابّة في حقل 
النقد الأدبي» ما يجعلنا نحن جيل الثمانينيات من القرن العشرين (ني الجامعة الجزائرية)» 


نشعر بالرضى اتجاه سيرورة ما كنا قد بدأناه وسعينا إلى ترسيخه؛» ونجد مواصلة له وإثراء 
ومراجعة نقدية ضرورية من قِبَّل الجيل الجديد. تتطلبها المرحلة ا حالية التى يحياها النقد 
الأدبي العربيء مما يبعث الأمل في تجدّد الوعي النقدي والمساهمة بصفة إيجابية في التراكم 
العلمى النقدي في الثقافة العربية. 

البليدة في 14 / 04 / 2017 


نسق الوظيفة السردية في الحكاية 
تشكلات الرؤية السيميائية 


د. عبد القادر فهيم شيبان 
أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة مصطفى اسطمبولي - معسكر - الجزائر 


لقداقترن مفهوم الوظيفة السردية بالحكاية الشعبية» وبدا الالتفاف واضحا 
ال باع يي ب د كن 
لتحديد خطاطة أنموذجية للسرد . ولعل التحري عن بناء صياغة قاعدية للمحكي تقو 
على معالم الوظيفة يدفعناء في الأساسء إلى فحص مفهوم البرمجة السردية .إن 8 
موسيي ل تجنر عل قزاعد الرغة الببلركية للغراما #ظاكا أن الأدراك لبي 
للعالم المادي هو إدراك تبرمجه الثقافة. صحبح أن العامل بمختلف أقتعته مرتهن: سلفاء 
داكا الث و ادر رانك قيوية كرفو هل ينا وتشويمهاء بين أذ أضل المخطط 
لبش بكسن أسايس اا ينان امريد للدي يو طرة» كرا سار ف حل ا ركيب 
العوامل واخخترال الوتعدات اسرد 


1 مبدأ التعاقب 

لا حصر لأنواع السرد في حياتنا اليومية «كها لو أن كل مادة هي صا حة لكي 
يضمنها الإنسان سروده)(1). ولاغرو أن نعتقد بسردية الخطابات التي أضحت 
اليوم متغايرة بأشكاها وألوانهاء متماهية مع بساطة الحياة تارة» ومتفاعلة مع حاجات 
العصر تارة أخرى. إن المحكي» ضمن هذا كله؛ لا يعمل حسب جون. ميشال آدام 
(صنهكث .201.1 إلا على مثل الحدث عبر الرواية أو الحكى أو السرد؛ فهوء بذلك» 
يؤسس لجوهره الحسي في الوقت الذي تأخذ فيه تمثلاته وضع تأويل للحدث. 


7 [ ,«561211010510116 ع1تطداع :35 '[» : وعطامتة8 .1 (1) 


0 م ,1991 ,360 رقتتة ,1.ل].2 ,«ااءة1 عل[» : ممتحكخ. 1.8/1[ (2) 


لقد أغرت هذه الشمولية السردية كثيرا من الباحثين في حقل الثقافة الشعبية؛ إذلم يكن 
فلادمير بروب سباقا للانتباه إلى مدى تكرارية الأحداث وتطابق الشخصيات في الحكاية 
الشعبية. بيد أن ما ميزبروبه في كل ذلكء هو البحث عن بنية مورفولوجية لأنموذج 
الحكاية الشعبية الروسية» وذلك «بوصف الحكايات بحسب أجزائها المكونة وعلاقاتها فيا 
بينها وبين الكل)17). 

وقد لاحظء انطلاقا من ثنائية الثابت والمتغير» أن الشخصيات المتباينة في الحكاية الشعبية 
الروسية تتناوب على أفعال ووظائف ثابتة؛ إذ إن كل حكاية تستمد تغايرها من طريقة توزيعها 
الوظائف نفسها على شخصيات متباينة؛ فتغدو الحكاية» بهذا المنظور, متمركزة حول وظائف 
الشخصية» ويصبح التساؤل عن الفاعل وعن كيفية تأديته للوظيفة أمرا ثانويا. تستقل الوظيفة 
بجوهرها عن الشخصية المنفذة؛ فهى تعرف بوضعها ودلالتها الخاصة داخل سيرورة المحكى» 
وقعين عدر جواش متقوة للفعل»حميت لؤسنين دووقها العاددية لبية تغاقية اتمروجية 

تقوم عليها غالبية الحكايات7! بنية تقوم» في جوهرهاء على تعاقب واحد وثلاثين وظيفة. 

شد ئضت كور الرظلاتات رزارب علذها |المجروة على لصي اك الا يني 
فلادمير بروب2 إلى تحديد تكتلات الوظائف ضمن دوائر للفعل» حيث تتناسب كل دائرة 
للفعل مع شخصية محددة» ذلك أن الهوية المركبة للشخصية» 0 
الأوصاف والخصائص الوظائفية والعاملية . ولآن المحكى يجد بدايته الفعلية من وظيفة 
الإساءة أو الافتقار, فإن وظائف المرحلة التحضيرية تبقى خارج مجال هذه الدوائر. 
وبذلك» تصبح الشخصية منوطة. في تعريفهاء بدائرة الفعل التي تنسب إليهاء وهو ما يتلاءم 
مع اختيارات الحكاية العجيبة لنوعية شخصياتهاء كونها تقع» في الغالب» على شخصيات 
تفتقد للمعيارية الخيالية. تخضع الوظائف البروبية» في نظر بارت: لنظام التحفيز بوصفها 
وحدات توزيعية تنتنظم جنبا إلى جنب مع مجموع الوظائف غير النسقية التي تأخذ وضع 
قرائن متناثرة 'لا تحيل على فعل لاحق ومكملء ولكن تحيل فقط على مفهوم ضروري 
بالنسبة للقصة المحكية» فكل ما يتعلق بوصف الشخصيات والأخبار المتعلقة بهوياتها 
أو وصف الإطار العام الذي تجري فيه الأحداثء كلها تتم بواسطة الوحدات الإدماجية»27)؛ 
إذ تبدو سردية بعض الخطابات غير اللسانية مقترنة» فى الغالبء بهذه الوحدات الوظائفية» 
للك | ن نوغ الوظائك الووسة تعطق أسباساء بالشكانة اشر افا 
000 
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تتحدد الحكاية الشعبية» ضمن الإطار المورفولوجىء بوصفها تطورا حدثيا يجد منطلقه 
في وظيفة الافتقار أو الإساءة. وينتهي بوظيفة الزواج. ويسمي بروب هذه السيرورة 
بالمقطع» حيث يترتب عن ظهور كل افتقار أو ضرر جديد إمكانية بروز مقطع جديد؛ فكثيرا 
ما تتضمن الحكاية مقاطع عدة!!). وقد حاول بروبس©2 تحديد صيغة أنموذجية للحكاية 
الشعبية الروسية» تقوم؛ أساساء على ضبط تراتبات الوظائف داخل بنية المقطع. 

يتبنى الاقتصاد المحدد لصيغة الوظائف البروبية افتراض خروج البطل بسمة (وظيفة 
الوسم) إما بين وظيفتي الصراع والانتصارء وإمابين وظيفتي الامتحان والإنجاز. 
وبوجه عام فإن نظام السيرورة التسلسلية للوظائف لا يمكنه إلا أن يضعنا إزاء سلسلة 
من التحولات. إن «الحكاية الشعبية تتجنب كل تغلغل زمني صريح فالأحداث تدور 
في ماض أسطوري لا يمكن تأريخه... في عالم متحرر من كل القيود العرضية الظرفية» وهو 
عالم الممكن المطلق)7. 

وإذا كان للمورفولوجيا دورفي الوقوف على هذه الظاهرة» فإنه يتوجب على علوم 
أخرى كالأنثروبولوجيا وعلم النفس استكناه حقيقتهاء وكشف مسبباتها التي تبدو معقدة 
بعض الشيء. 


2. التحويلات والتقابللات 

يفترض المنهج البنوي في تحليل الحكاية لدى كلود ليفي شتراوس تجاوز الحدس 
الشكلاني في مورفولوجيا الحكاية» انطلاقا من تجاوز مبدأ التقابل المادي بين الملموس 
والمخرد» ذلك أن البية لاتعترف يفصل الشكل عسن الحقوى: إن اعتقاد يروب 
الراسخ بضرورة فصل الشكل عن المحتوى هو الذي كرس حسب شتراوس دعوته 
لتمييز جنس الوظيفة عن أنواعها؛ أي ييز الوحدات الشكلية (موضوع التحليل) 
عن وحدات المحتوى العرضية الاعتباطية (منطلق التحليل)؛ فوظيفة الإساءة, مثلاء 
ترتبط بوصفها جنسا وظائفيا بواحد وعشرين نوعا منها: «يختطف المعتدي شخصا ماا» 
«يسرق أداة سحرية»» «يسلب أو ينهب المحاصيل»» «يطلب قربانا آدميا))؛ فعبر هذه 
المصادرة, لم تحظ أنواع الوظائف بالاهتام المرتقب؛ إذلم يجاوز استثار بروب لتغايراتها 

حدود إعادة جميعها ضمن مجموعات وظائفية محدودة ضمن واحد وثلاثين. 
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الجزائر»ه ص 8 5. 
,157 مم ,1973 رععطة11 ,م210 وكتتاعل ,«ع01121أع1تتاد عاع 010ممخطتسظ» : 5210155 جاع[ .0 (4) 


ويدكو لاح ل بريه هذا العام أن وكات يوري وماك الشكل لتر غر 
مفهوم البنية بغية تحقيق دراسة عادلة ومتساوية لكليهم| من دون إقصاء أو هميش (). إن 
استهداف بلوغ حكاية أنموذجية وحيدة ومشتركة بين عديد الحكايات الشعبية لا ينفي 
وجود بعض الحكايات الشاذة التي تدعم حق التغاير والانزياح» وحتى إن بدا تغاير 
محتوى الحكاية واقعا لا مرد له فليس من المستحيل في شيء أن تخضع اعتباطية مثل هذه 
التغايرات لمنطق أو قانون خاص. 

عمد شتراوس إلى تحويل الوجهة نحو مدونة الأساطير والحكايات الأمريكية للهنود؛ 
فاكتشف أن تغايرات الشخصية تخضع. في الغالب» لإملاءات نسقية تدعمها الوظيفة 
المشتركة؛ ففي حكايات الحيوان» تتناوب شخصيات. من مثل: النسرء البوم» الغراب» 
والبط على وظيفة مشتركة» حيث يكمن سر التفاف هذه الشخصيات حول وظيفة واحدة 
في استبطانها لنسق من التقابلات البينية؛ فالنسر (طائر نباري) يتقابل مع البوم (طائر 
ليلٍ)؛ وكل منهما يتقابل مع الغراب عبر مصدر القوت (الصيد/ الجيف). على أن تتقابل 
هذه الشخصيات الثلاث مع شخصية البط عبر علاقة الوسط (طيور برية / طيور مائية). 
وكذلك الحال بالنسبة للشخصيات -الأشياء؛ إذ من الخنطأ الاعتقاد بوجود وظيفة مطلقة 
تدعم شخصية الشجرة مثلاء ذلك أن جرد السياقات المتباينة للحكاية يؤكد أن ما يهم 
الأهالي في شجرة البرقوق خصوبتهاء وفي شجرة التفاح قوتها وعمق جذورهاء حيث 
تؤسس علاقة النبات بينهم| لعلاقة تقابلية بين الخصوبة والتحول (سمء / أرض). 
ومهذا الفعل» تسهم مجموع التحققات الواقعية للشخصية في تأسيس نسق الشخصية 
المستقل عن الوظيفة داخل المحكي2)؛ فالشخصية: إذاء لا تبرز إلا بالوجه العاتم الذي 
يخفي نسق الحكاية المغلق. يقول شتراوس: (إننا نعرف كون الحكاية بوصفه قابلا للتحليل 
إلى أزواج تقابلية متباينة التعالق داخل كل شخصية» فبعيدا عن أن تؤلف كيانا فهي أشبه 
بحزمة من العناصر الاختلافية لا تختلف بذلك عن تصور ياكبسون للفونيم)/2. 

إن مطمح التأسيس لشكل الحكاية؛ أي لثوابت وظائفهاء انطلاقا من تغايرات المحتوى» 
اده ؛ إهمال حقيقة التغاير نفسها بوصفها حقيقة تخضع لثوابت النسقء وبين 

نسقي الشكل والمحتوى تتحدد البنية الفعلية للمحكي. لقد خلص بروب. في محاولته 

لاشستمال الأصناف المرفولوجية للحكاية؛ إلى جمع أربعة أنماط حكائية عامة ضمن صيغة 
مشتركة؛ صيغة يراها شتراوس أبعد بكثير عن أن تشتمل تعددية الحكايات لا 
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إن الأنموذج الحكائي لهذه الصيغة يضعنا أمام صورة مجردة تنأى عن الواقع المتعدد 
للحكاية» كونها تفتقد للأسس الموضوعية؛ إذ لا نكاد نجد أي تعليل داخل هذه الصيغة 
لعلاقة الشوط السفلي بالعلوي!). 
لذليكم عمد * شتراوس 2 لل لجرا اك هذا 0 بقار اضص سلسلة من العلاقات 
ا ا 0 
سوى تحويلا لوظيفة الانتصار (ر)» وكذلك الحال بالنسبة ل: التحول والوسم. الادعاء 
واحدح عن التراي. وهو ما يعني احتكام نظام التعاقب الوظائفي لنسقية خاصة تقوم. 
أساساء على فاعدة الاختزالاات والماثلات: (الخروج / العودة. البحث/ المطاردة» 
الخداع/ الإساءة. .الخ ( .وقدكان بروب. في هذا المجال» سياقا إلى الكموز ين 
الوظائف المنعكسة والسلبية؛ أي مدركا لحقيقة الوظائف المتتامة تبادليا ( تحويل ثنائي 
الجانب»» كتلك التي تحصل بين المدع والخرق» والوظائف الاستلزامية (تحويل أحادي 
الجانب)» كتلك التي تحصل بين الخداع والتواطؤ/"). إن التضايفات الحاصلة بين هذه 
الوظائف هي التي تؤسس لتحول نسق الوظائف من جهة. وثباته من جهة أخرى. 
يدافع رولان بارت». على غرار شتراوس وكلود بريمون وتاليا تزفيتان تودوروف. عن 
التسلسل المنطقي للوظائف داخل المقطع الذي قد ينفتح لافتقاد الوظيفة للسابق وينغلق 
إذالم تفض الوظيفة من وظائفه إلى نتيجة تذكر. إن طلب فنجان قهوة. ثم تحصيله ثم تناوله 
ثم دفع ثمنه يؤلفء من الوجهة السردية» مقطعا مغلقاء ذلك لانه يستحيل استباق الطلب 
أو إتباع الدفع بوظيفة تخرج عن المقطع المتجانس للاستهلاك. بيد أن الأمر قد يختلف. 
تماماء في حال إعداد وجبة وتحضيرها لسهرة أو دعوة عائلية» حيث يجد المضيف نفسه حرا 
في استباق مقطع الاستهلاك بمقطع الدعوة وافتتاحه لصالح مقطع الاجتاع العائلي. 
يرى شتراوس”" أنه تبعا لهذا التصورء فإننا سنجد أنفسنا مطالبين بضرورة احتواء 
نظام التعاقب الحدثي.ضمن بنية صيغية ضديدة للزمن» تؤلف ضمنها تحولات الوظائف 
صورة لتحولات الشكل الثابت أساسا؛ إذ يمكن لهذه البنية أن تلخصها خطاطة شبيهة 
بتلك العمليات الجبرية. 
0 م ,«5]111111216 عاع 010ممخطاتسظ» : 5210155 -اتاع.] .0) (1) 
4 ,161 مم ,لأط1 (2) 
67 م بلذطآ (3) 
,«510116 56201010 عتتطاماء :3 [» : وعطتتو8 .1 (4) 


,164 مزم ,1973 ,2102 رععطة1 ,كتتاعل ,«ع1101121ناد عاع 010ممخطتسظ» : 521055 -اتاع.] .0 (5) 
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وبوجه عام. فإن الحكايات والأساطير هي أشبه بلغة واصفة مزدوجة الأبعاد؛ 
فبقدرما تؤلف فيهاالدوال مدلولات للخطابء. «فإنها تستند على عناصر للدلالة 
بالنظر إلى نسق دال تكميلي مغاير)7!؛ إذ يعد هذا الازدواج» في واقع الأمر, مركا 
من مرتكزات النص السرديء كونه يجانب تصور الازدواج البنوي بين السطح والعمق. 


3. التواصل العامل 
لأتكاد الأثارة المنيجية لأشكالية العام]» فسن غنال السك نقصا عن 
مرجعيتها ضمن مجال الأسطورة والتركيبيات والحكاية الشعبية وحتى المسرح؛ ففي 
مجال الأسطورة. ميزج. ديميزال 6211انا2 .6 بين المستويين الوظائفي والمواصفاقي 
للتعريف بالعاملء ولم يجد لوسيان تنيير 16501856 ..1 في الملفوظ البسيط سوى صورة 
مطابقة للعرض؛ فداخل كل ملفوظ بسيطء تؤدي المحتويات المختلفة للكلمات (أي 
للأفعال والمتعاملين) أدوارا محددة (فعل» فاعل» مفعول. مبتدأء خبر»... الخ)؛ أدوارا 
ضمن النطاق المعياري للملفوظ (حملة اسمية جخلة فعلية» شبه ملة:...). 
أما في مجال الحكاية الشعبية» فقد عد بروب العامل ش خصية درامية» تتحدد عبر دائ 0 
الفعل المناطة بهاء حيث تستقطب هذه الدائرة مجموع المتعاملين العاديين ممن يمثلون 
توردات لنفس العامل. وفي الوقت الذي تؤسس فيه تمفصلات المتعاملين لمخصوصية 
كل حكاية؛ فإن بنية العوامل تؤسس لحنسها. وقد كان وقوف إتيان سوريو 501011811 .1 
على مجمل الوضعيات الدرامية في المسرح سبيلا لإدراك فاعلية العوامل في المحكي. بيد 
أن تميز هذا الآخير بدا في اختزاله للبنية العاملية ضمن ستة عوامل©. 
وبين مختلف هذه المجالات» يبرز البعد السيميائي لمفهوم العامل. 


إن اعتماد الجرد الآلي للعوامل في التعريف بجنس المحكي من شأنه أن يقودنا 
إلى تجريد كلي للمحتوىء ذلك أن العوامل» في جوهرهاء منوطة بصيغ وجود مشتركة 
وععلافات متبادلة تستطيع» » بتمفصلاتهبا» أن تستوعب الكون الدلالي اللسيظل للخطاب؛ 
فا مدى سعة هذا الاستيعاب؟ وما هوالمعنى العام الذي يأخذه النشاط العاملٍ؟ فيم 
يكمن؟ ما طبيعة البنية التي تؤطره ه؟ أهي قارة أم تحويلية!©؟ م 
العاملية» باعتبارها العاشبير الأول للتحول المضموني» أي الوجه التركيبي للجانبف 
العلائقي» تشكل مستوى توسطيا بين المحايثة والتجلي» فإنها تعد البؤرة الأساسية التي 
يتم من خخلاهها الانتقال من المستوى العميق إلى المستوى السطحي»©. ْ 
0 م يلكتط1 (1) 
,172 مم ر«علةسسعنتة؟ عنوناصقصة5» : ممستعي0 .1 .ى (2) 
م يكذط1 (3) 


(4) سعيد بنكراد: «مدخل إلى السيميائيات السردية»» دار تينمل» مراكش» ط. 1 »وس 42. 
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تعتمد أولى خطوات تجاوز الجرد الآلي للعوامل على تحديد البنية العاملية ضمن 
مقولات تركيبية ومعاينة توافقاتها مع البعد التركيبي للخطاب: 

أ. الذات والموضوع: تتمفصل العلاقة التقابلية للمقولة العاملية (ذات تقابل 
موضوع) ضمن المستوى الدلالي» بوصفها آثرا للمعنى (سميم)» كعلاقة ل: «الرغبة»؛ 
علاقة تتمظهر على صعيد تواردات المحكى في صورة «تحري)17). إن كل تحويل سردي 
يتجلى. في الخطاب» يجد مصدره في تلك التعديلات التى يمارسها المحكى على علاقة 
الذات بالموضوع. ثم إن الملفوظ السردي البسيط لا يتحدد إلا في ضوء العلاقة الموجهة 
بين مصدر الحركة (الذات) وهدفها (الموضوع)01. 


ب. المرسل والمرسل إليه: يستطيع الموضوع بالنظر إلى هذه المقولة أن يؤلف 
نقطة تقاطع بين محور «الرغبة» على صعيد علاقة الذات بالموضوع.؛ ومحور 
«التواصل» على صعيد علاقة المرسل بالمرسل إليه. وعبر هذا التقاطع» يسهم 
الموضوع بقسط وافر في كسر انعكاسية المحور التواصليء بوضع المرسل والمرسل 
إليه ضمن علاقة افتراض أحادية الجانب؛ فبحضور الموضوع يفترض المرسل إليه 
ضرورة وجود عامل مرسل!". 

ج. المساعد والمعيق: تستمد هذه المقولة وجودها من التقابل المتضاد لمجموعتين 
من الوظائف؛ تتولى الأولى تسهيل سيرورة الرغبة والتواصلء وتعمل الثانية على 
خلق معوقات تقف ضد تحقق الرغبة وحصول التواصلء حيث تتمظهر هاتان 
المجموعتان في صورة عاملين ظرفيين يترجمان الانعكاس البسيط لإرادة تصرف الذات 
ومقاومتها؛ انعكاس يحدده موضوع الرغبة إيجابا أو سلبا. وهو ما يجعل من هذه المقولة 
حورا للصراع. 


مرسل -ه موضوع له مرسل إليه 


مسافد سسيهوؤات: عضت وفيق 


7 ,176 زم ,« 511111111316 111 أتتقططاة5» : تقناع 01 .ل .ى (1) 


160 ,اكه ,1.لآ ,«2 :1010116حطة5 12 عل عتناء لدع د5ع.ب] ,56061016 5622101011 ,عاع010ةتتتدال» : التتمصغط .ى (2) 
8 ,7 مم ,1983 


7 م ,1976 ,23515 رعأأعطع 112 ,«ع117كتتناء015 أء 121121157 0011 1حطةةد 12 3 0011105 1م[» : 00111165 .ل (3) 


5 ,178 جزم ,« 51021011212 عن مقططة5)») : كومطاع01 .ل .خ (4) 
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لقد عملت آن أوبرسفالد 156:51614] 0ك على تغيير محرى حور الرغبة لتضع 
الذات في اتصال مباشر مع المرسل. ومن ثم» أضحى موضوع القيمة محلا للمساندة 
والمعارضة؛ أي مجالا لصراعات المساعد والمعيق؛ فتغدو الذات» بذلك» «شكلا أجوفا 
لا قيمة له من دون موضوع يشحنها دلاليا»("). 

إن الصياغة المختزلة للأنموذج العاملي هي إسقاط للبنية التركيبية لتمفصلات 
الدلالة البسيطة» وعن الوضع الجهاتي لكل مقولة يبرز نشاط العامل في مقابل دينامية 
الوظيفة بوصفه قوة كامنة2)» حيث نجد مقولة المرسل - مرسل إليه معرفة بجهاتية 
المعرفة» وترتبط مقولة الذات - الموضوع بجهاتية الإرادة» في حين تتبلور مقولة 
المساعد - المعيق ضمن جهاتية القدرة0!؛ إذ يمكن للتحليل الوظائفي, في هذا الصدد. 
أن يعلل توافق السيرورة الوظائفية مع الأنموذج العامل عبر وصف محتويات العوامل 
ونحديد علاقات الوظاتف داخل السيرورة المختزلة ضمن بنية تحويلية تستوعب كل 
التوردات المتكررة في كل مظهر خطابي. 

تستدعي مزاوجة صيغة المحكي تركيبا واستبدالا العملء أولاء على إيجاد قاعدة 

نسقية للوظائف البروبية؛ فعبر علاقات الاستلزام والفصلة» عمد ألجيرداس جوليان 
غريهاس إلى جمع الوظائف ضمن مقولات ثنائية '*. 

يقترح غريماس افتتاح صيغة المحكي بسلسلة تركيبية من الأزواج السالبة التي 
تأخذ وضع مرحلة بدئية (تنازل)؛ سلسلة تجد ما يقابلها على صعيد المرحلة النهائية 
التي تتولى تسوية الحالة البدئية عبر سلسلة من الأزواج الوظائفية السالبة (استرجاع). 
وبين المرحلة البدثية والنهائية» يؤطر تسلسل المحكي بإقامة العقد انطلاقا من حالة 
اللاعقد. وتتدرج هذه العلاقة عبر سلسلة من الاختبارات التي تقوم على عقد بسيط 
يتضمن صراعا ونتائج لكل اختبار» أين تتوافق بنية هذه الاختبارات مع بنية الأنموذج 
(1) السعيد بوطاجين: «الاشتغال العاملٍ؛ دراسة سيميائية» (غدا يوم جديد) لابن هدوقة عينة»)» منشورات 
الاختلاف, الجزائر» ط.1» 2000. ص 17. 


6 ,185 نزم ,« 5111161611216 1116 تق طاة5» : كقططاع :0 .ل .ىك (2) 


2 ( ,«ع001» نال عاع 10مطم1ه]/ل» : ممه .17 : ص[ ,«عادامء نل عناواع 010م7 أء ع1هتتطعنتناد علمراة *[» : كامستاة 2161 .8 (3) 


*)1 - الغياب. 2 -المنع تقاالخرق. 3 - الاستقصاء تقا الاستعلام. 

4 - الخداع تقا التواطق . 5 - الإساءة تقا الافتقار. 6 - الطلب تقا القبول. 
7 - الخروج. 8 - الاختبار تقا التجاوب. 9 - التسليم. 

0 - الانتقال. 1 - الصراع تقا الانتصار. 2 - الوسم 

3 - سدالافتقار. 4 - العودة. 5 - المطاردة تقا النجدة. 
6 - التخفى. 7 - الامتحان تقا النجاح. 8 -التعرف. 


9 - الفضح تقا التحول. 0 - العقاب تقا الزواج. 
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العاملي؛ فالعقد يتوافق مع مقولة التواصل (مرسل - مرسل إليه)» والصراع يتوافق 
مع مقولة (المساعد - المعيق)» بينما تتوافق نتيجة الاختبار مع مقولة الرغبة (الذات 
- موضوع)» وتتوزع الاختبارات» في المحكي, على ثلاث مراتب (تأهيلية» وحاسمة. 
وتمجيدية) تراعى فيها تنقلات البطل» حضوره وغيابه دخل سيرورة المحكي"". لقد 
شكلت هذه المبادىء لدى غريياس © أسس الصياغة الجديدة للخطاطة البروبية. 

يقسم غريم| س7" هذه الصياغة إلى ثلاث مقولات محورية» هي: المقولة التعاقدية» 
والأدائية (الاختبارات) والفصلية (الخروج والعودة). 

أ. المقولة التعاقدية: يسمح تجريد العلاقة الاستلزامية لل (المنع - الخرق) من السياق 
التركيبي بإدراكها بالنظر إلى علاقة الفصلة بوصفها صورة تقابلية للثنائية الوظائفية 
(طلب تقا قبول)؛ فالمنع ليس سوى تحويل سالب ونفي للطلب الذي؛ بدوره؛ يستلزم 
القبول» ما يجعل من الخرق تحويلا سالبا ونفيا لهذا الآخير؛ فإذا كان العقد هو المتمفصل 
في صورته الموجبة إلى طلب وقبولء فإن اللاعقد يتمفصل في صورته السالبة إلى منع 
وخرقء حيث يتمفصل هذان القطبان عبر الزوج الوظائفي اختبار - تجاوب» وعبر 
الزوج امتحان - نجاح. 

ب. المقولة الأدائية: تتجل المقولة الأدائية عبر تقابل السلسلة البدئية السالبة مع 
السلسلة النهائية الموجبة؛ فعلى صعيد التواصل يتقابل الوسم - التعرف مع الاستقصاء 
- الاستعلام؛ وعلى حور الصراع يتقابل الفضح -التحول مع الخداع - التواطؤ 
وذلك في صورة إظهار لقوة البطل» في حين يتقابل التسليم مع التواطؤ في صورة تراجع 
لقوة البطل. 

بين| يلفي غريماس تقابلا على حور الرغبة بين إساءة - افتقار وعقاب - سد الافتقار» 
بيد أن صورة التقابل الببسيط تبرز بعمق بالنظر إلى نتيجة الاختبار التمجيدي؛ أي بين 
الافتقار والزواج» حيث يمثل كل من التعرف والتسليم والزواج نتائج للاختبارات الثلاثة 
المحددة للتأهيل (التواطؤ - التسليم) والتحري (الاقتقار - سد الافتقار)» ومعاودة 
التحري (الوسم - التعرف)©. 

ج. المقولة الفصلية: ترتبط هذه المقولة بحضور البطل وغيابه داخل سيرورة المحكي. 
حيث يتمفصل الغياب فيها إلى وظيفة الخروج والانتقال» ويتقابل بتمفصله هذا مع الحضور 
2230 ,222 مم ,«ع همه تال عناواع مأومتز أء علهتتاع نهد عقبطة :1 : كاكستاة6 2161 .8 (1) 

20 م ,«[2 نأ عنتاة عناوت طقطةة5)» : ممماء 9 .1 .ى (2) 


.6 6 ,«0001 تال عناواع 010م77] أء ع21تنااعنتتاد علبطة :[» : كامصتاغ 1/161 .8 (3) 


7 ,206 نزم ,« 51011111216 111 تقططاة5» : تقناع 01 .ل .لك (4) 
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الذي يتمفصلء بدوره. إلى وظيفة التخفي والعودة» حيث تتوسط وظيفة التنقل السريع كلا 
من المقولتين داخل سيرورة المحكي(١".‏ 
دف محاولة تعليل العلاقة التوافقية بين الأنموذج العامل وسيرورة الوظائف عبر 
تنسيق الوظائف ضمن بنى دلالية بسيطة إلى تحديد المحكي ضمن بنية غير زمنية تسمح 
بالتقاط دلالة المحكى ضمن كليتها والارتقاء بالوحدات الدلالية إلى وحدات أكبر. 
4. الشبكية المقطعية 
قد لا يعني الاهتمام بالمقطع. في المحكيء التورط بالضرورة في لعبة التفاصيل الوظائفية؛ 
فالوظيفة لا تصنع التسلسل بل هي خاضعة له . لذلك, نلفي كلود بريمون 020دمه:8 6 
مقتنعا بالانتظا مالمستقل للمقطع الذي يفرض التسلسل على الوظائف ولا يخضع لمخصوصية 
إملاءاتها . وبهذا التصورء يمكن للمقطع أن يأخذ وضع وحدة سردية قاعدية وأن يجاوز 
إطار الحدس البروبي . يستطيع انتظام مجموع وظائف المحكي أن يأخذ وضعا كرونولوجيا 
ومنطقياء »كما من شأنه أن يتوزع على مستويات متباينة تسمح بتجسيد آفاق ال حرية الإبداعية 
والفنية في ربط الوظائفء ومن ثم تحديد خيارات التأسيس للأناط الممكنة للمحكي؛ إذ 
يؤكد هذان المستويان»ء حسب بريمون©» وجود بنية مستقلة تتوسط الوظيفة والسلسلة» 
ذلك أن المتأمل في الخطاطة البروبية يلفى ارتباطا وظائفيا قسريا بين الوظائف؛ فنجدء مثلاء 
وظيفة الوسم بين الصراع والانتصاره على الرغم من أن الوسم لا يرتبط وظائفيا بالصراع 
ولا بالانتتصارء وماامن ضرورة تجيز وجود الصراع لمجرد وجود الوسم. ولا لأن يوجد 
الوسم لمجرد وجود الانتصار. إن وظيفة الوسم لم توجد لتحصر قسرا وتعسفا بين وظيفة 
وأخرىء ولكنها داخل اقتصاد المحكي ترتبط بتبرير وجود وظيفة التعرف. 
تقوم الشبكة الوظائفية للمحكيء ضمن تصور بريمون”. على علاقتين أساسيتين؛ 
تقوم أولاهماعلى نمط الافتراض الضروري المؤطر بنظام التعاقب الصارم للوظائف. 
أما الثانية فتقوم على مبداً التردد الاحتلي المعلل؛ مبداً تجيز علاقاته حذف أو إبدال 
الوظائف. وقد قاد هذا الافتراض بريمون إلى إعادة صياغة الخطاطة البروبية ضمن صيغة 
تتمحور حول وحدات أقل من السلسلة ولكنها أكبر من الوظيفة؛ وحدات تمثل «الخنيوط) 
الأساسية للحبكة» وتأخذ وضع مقاطع وظائفية متلازمة ضروريا. وبدل رصف الوظائف 
على ا خط نفسه (الصياغة البروبية)» عمد بريمون إلى نظمها على هيئة التقطيع الموسيقي 
ضمن أعمدة تتوافق ومكونات المقطع7. 
8 مبلنط1 (1) 
7 ,26 مم ,1973 روتكة2 بلتناء؟ ,«اءة1 ندل عناواعه1 2ك : لمممسعر8 .© (2) 


.9 ,28 مم ب10ط1 (3) 


.0م ,«ااء16 نال عناواع10 2[آ» : 0مسعرظ .0 ر4) 
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م ل ا التصور ضمن الخنطاطة التالية: 


أ الاننتقالات:. له العودة الانتقال الخروج 


ب-القاعدة التاريخية »ه س الافتقار 


ج-الاختبارات الأصلية-»> الطلب »© القبو[ التسليم الصراع الانتصا 
د-الاختبارات الفرعية :يه »م النجد | (المطاردة) 
3 التحول 1 
ا تمييز البطل عن الخائن: 
المطا 
35 رد 


إن التحري عن تقديم صورة أكثر شمولية لماهية المحكي يقتضي» حسب 
بريمون/”' وانطلاقا من منهج بروب» ضرورة موقعة الوظيفة بالنظر إلى إمكانية الخيار 
المناقض؛ فبدل تحديد بنية المحكى ضمن خطية - أحادية لمتتالية وظائفية ثابتة» 
سعى بريمون إلى تحديد التعالقات المقطعية المترابطة والمتقاطعة» حيث يفترض 
كل مقطع وجود سيرورة دقيقة تستقل الوظائف خارجها؛ أي خارج مجال المقطع, 
بعلاقاتها الخاصة على صعيد الترابط المقطعي. ضمن هذا التصورء يختزل بريمون*) 
تمفصل المقطع البسيط ضمن ثلاث مراحل متلاحقة تستجيب سيميائيا لخصوصيات 
الجورساة البيرد رلا 


تحسين الممكن 
الوضع الفاسح للإمكان 0 
إمكانية غير معينة 
إذيمكن لهذا التمفصل العام أن يحقق الارتباط على صعيد المقاطع (أو المقطع 
المركب) ضيمو علاقين أساسيتين» هما «التتدرج» و«التعوق»» حيث يعمل المقطع 


ضمن الحالة الأولى» »على خلق وضع جديد يحوله» بدوره. إلى نقطة انطلاق لمقطع 
آخرء أما في الحالة الثانية فيحتاج المقطع البسيط لبلوغ مداه إلى المرور عبر وساطة 


7 ,«2311311 عاءزعا ع[» : متحلخ .31 .ل - (1) 
.9 م ,«ااء6] نال عناواع10 2[آ» : لتامصمع]8 .0 (2) 
م ,1010 (3) 
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مقطع ما أو سلسلة من المقاطع كى| هو الحال في تحري الجريمة أو البحث العلمي'". 
يسارك ربوسو لي ا ل ا ل 


: تردي محتمل 1 
سيرورة التردي إصلاح محتمل 
إحراز الإصلاح 
سسا 
١‏ 
تفادي التردي 


حيث يمكن لسيرورة الإصلاح أن تنفتحء بدورهاء على إمكان وسيرورة وتحقق 
ضمن حالات تلقى المساعدة أوحالات الجزاء. وقد قادت هذه الإمكانات بريمون, 
في دراسته للحكاية الفرنسية العجيبة» إلى إضافة ثنائيات أخرى» من مثل: (الاستحقاق 
> التعويض» علم الاستحقاق > القصاص). إضافة إلى الثنائية التي حددناها سلفا 
(أي التردي > الإصلاح). إن المتصورات. التي جسدتها خطاطات بريمون» استطاعت 
أن تخلص المحكي من صورته الكلاسيكية» بدءا من تحويله إلى مجحرد مرسلة سردية تقوم 
على تمثل الحدث, ومن ثم. الارتقاء بتمظهراته إلى رحاب الفضاء السيميائي ضمن 
بحالات الممارسة الإنسانية الإبداعية والاستعمالية. 


4 م ,«ااء16 نال عناواع10 2[آ» : لامصصع8 .0 (1) 
[ط ,«2311311 عاناعا عل» : متحلك .1/1 .[ (2) 


غناء1[11ع117ع12 عغدامء ندل عاع 22010010 : تتام وأتقباء 226 د5ع1 أء 2565عم122مع16 قوط وع[ط» : 00مطعر8 .ل : تزم؟ (3) 
231515 ,25011556آ ب[#0طقطن) .ل : ع0 تامتاعع01 12 5نا50 ,«ع [أعنطدعا أء 22112117 عنا 01 1حطة5» : ص[ ,«وتدعمصه1 
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ثبت المصطلحات 


عربي - فرنسبي 
برنامج سردي 
ذات 
رواية 
سرد 
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1111 عمتمصطو اع 10م 
أء 511 

1 
1211 
1606 
أطتواعةه 

اماع28 

2601 

161 
تناع أة طتأوعل 
:01311 1و0 
20111 
005 
5601 
60000 
الاعاعة 
1110101101051 
أء 0 


1 1 


المراجع 


أ. المراجع العربية 
1. حميد لحميداني: «بنية النص السردي من منظور النقد الآدبي»» المركز الثفافي العربي» 
الدار البيضاء» بيروت» ط. 3» 0 . 


2. سعيد بنكراد: «مدخل إلى السيميائيات السردية»» دار تينمل» مراكش» 
ط. 1. 1994. 

3. السعيد بوطاجين: «الاشتغال العاملٍ؛ دراسة سيميائية» (غدا يوم جديد) لابن 
هدوقة عينة»» منشورات الاختلاف. الجزائر» ط. 1» 2000. 


4. سمير المرزوقي وجميل شاكر: «مدخل إلى نظرية القصة تحليلا وتطبيقا». ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر. 


ب. المر اجع الأحدية 
-562010 13 عل عتناء تداع وعنآ : 566121 5010111 رعاع21010 د لل» : االتحصمغط .خ .1 
.3 ,160 ,23215 ,1.ل],2 ,«2 عباو1 


,20115 ,«عل0طاغمط عل عطاء نعطعع" : 1121ط عاد 1011 طمقصطة5» :5ممطاء 1 .[ .خم .2 
.6 ,12101155 


,231515 ,ااناء5 ,«ااءة1 ندل عتتواع10 2[آ» : 00ممتعرظ8 .) .3 


20010101 : 211115 قأتتقاء226 و5ع1 أء 2565ع1272م0ع16 6005 5ع[» : 20ممطاع]8 .0) .4 
5 ,«112ع01)<ع] أء 22112111 601011011 5)» : 0[ ,«215جطة] عتلاع 1 1اع/كتعمط عغمه بحل 
,23115 ,21011556آ ,0[1:اطقطن) .ن) : عل طم1اعء 011 12 


73 روعع2ة11 ,2102 بعتتاعل ,«5]111111316 ع0701051تطتصظ)» : 5131155 -الاع[ .0 .5 


وعأأع اع 113] ,«ء 0151115157 أء 223112111 562010110116 12 3 1:00112110م[» : 00111165 .ل .6 
6 ,23115 


1 ,60 3 روتتهة ,1. نأ.2 ,«ااءة1 عطل[» : تلخ .81 .[ .7 
73 ,23115 ,11لا5 ,«ع51011 5612021010 ع لماع كة *[)» :وعطامو8 .1 .8 


وع[» : 511197106 ,1011103 .11 : 2011101 ,«عادمء ندل عاع ه10 ملام8/101» : مممعط 17 .9 
: كأممناغاغ14 .8 عل اه ,10001097 .1 : ماع20 ,«دوعتاامء و5ع0 026105 تمآقطة ا 
.0 ,23115 رااناء5 ,تتطف كا .) : 20111101 ,«عتاو1ع 010م7] أء 11216 أعدتتاد علداة :[» 


مصطاح السرد - المفهوم والمكونات 


تحرية خجبرار تحبتيت تموذجا 


د. عبد الرحمن بغداد 
أستاذ الأدب الحديث 
معهد الآداب واللغات 

المركز الجامعي - مغنية - الجزائر 


ل م «السرد) 1311810 2آ» إلى و مسارم لامر تاياي 
ا د لي ع د ا 
المتباينة على مدى القرنين الماضيين» بل إنه أصبح لكل ناقد غربي مسمياته السردية 
الخاصة التي تعبر عن منهجه وفكره. 
وعالم السمير3 الفرنسي جيرار جينيت 0606116 06 ايد من هؤلاء الباحثين 
اسع صا سس و ا 0 
قالمساحة التقدية الغرية» ذا ادادمن لظو دنيق ف مقاوية اا الاق 
من وضع ضوابط منهجية في تحديد المفاهيم الخاصة بالسرد والحكاية والقصة. 


ومو عد الي كوم هده الرره لبجل باستعر فى عير يتيك ني إرسات 
لفهوم مصطلح السردء التي وثّقها في أعماله وكتاباته» لاسيم| منها في كتابه "خطاب 
الحكاية) 6زء16 نال 5تتامء1(15 (1972). الذي عكس جينيت. من خلاله؛ الطبيعة 
المفهومية للمصطلح من زاوية أنها نُشير إلى ا 
والمترص والنماد و لارام جوت بزا وتال ادو ززع المساج حي تاحية 
ار - أصبح لازمة أساسية في ظهور علوم جديدة : تعنى بالسرد كالقصة. والرواية» 
والشعرء والأسطورة بوصفها مرةً حكاية 16016) وتارةً تمثيلاً لمضمون حكاية» وفعلاً 
6 حيئاً آآخر. 
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إن قراءةً في مبجموع النصوص والأبحاث والأعمالء في مختلف ألوانهاء وتباين 
أضراءها تُظهِر أن السرد أصبح فِعْلاً لا حدود لهه حيث اتسع ليشمل مختلف الخطابات» 
سواء كانت أدبية أو غير أدبية» يبدع فيه الإنسان أينما وجد وحيث) كان. لكن. » يحلول 
العصر الحديث. حدد النقاد والمترجمون الغربيون موقع مصطلح «السردا ضمن نظرية 
الخطاب الأدبي عبر ممارسات نقدية وأدبية متعددة» كالقصة والرواية والحكاية الشعبية 
وغيرها. ومن هناء بات الحديث عن تصور نظري لهذا المصطلح خارج حدوده المعرفية 
وسياثاتة النصية عديدا لا معتى له 


ومن هذا المنطلق, فإن ما ظل يشغل الباحث - في المقام الأول - هو مايتعلق. 
ابباساء سنابة ودين منهيوم مصطلح السرذاء شانة» ف ذلك» شان العديد 
من المصطلحات التي لم #هدأء إلى اليوم؛ السؤال عن وظيفتها ومعناهاء لأن هذه العملية 
ليست من الأمور الثابتة» وإنما هي عملية قابلة دائاً للتطوير. ومن ثمء فإن أي معنى 
مرتبط بصدد هذا المصطلح لن يكون خصباً ومتميزاً إلا بإسهام أصحابه في إغناء وإثراء 


مضمون هذا المفهوم. للتأكيد على مسايرة التطور المعرفي على مستويات تخصصاته 
الغاينة ومساراته التعددة. 


ولعل ما يبرر هذا الطرح أنه منذ ظهور اجتهادات الشكلانيين الروس النظرية» 
ودعوتهم إلى ضرورة ميلاد علم جديد يعنى ب(أدبية الآدب» أسموه «البويطيقا» 
الجديدة. وأعمال فلاديمير بروب مم20 771301 حول الحكاية العجيبة 
وضيوالة إلى السرديات التي اقترحها تزيفيتان تودوروف 1000098 ماه 21207 
تسيميرطةا ابره وتظريات اناف النضى وشحلا الخطاب مرورا باجتهادات 
الأنثروبولوجيين» مثل: : كلود ليفى ستراوس 558155 -6071آ 131106©. وعلماء الأديان» 
مكل : ميرتشنا الياد 520 وعلماء الأساطير» مثل: روجى كايوا 110867 
هذهاانه. فإن الاشتغال بمصطلح السرد. كبناءِ ومفهوم» حظي بمكانة متميزة» سواء 
تجلى ذلك من خلال الخطاب اليوميء أو الصحفىء أ التاريخي, أو الأسطوريء. 
أوالادض و وسراء ظير فلتي المسيفوى |الفظى ار الصرصى ار لبن كن ومعادعا 
إلى التعدد في المقاربات في الرأي تارةٌ» والاختلاف فيه تارة أخرى27. ثم إن اتساع 
مساحة تداول هذا المصطلحء وتعزز حضوره في الأدب والنقدء ارتبط» بشكل كبير» 
ورا ا اك ار رار ا اه 
لأن القصة لا يمكنها أن تُوجدما لم يُوجد ساردٌيقوم بسردها . وقد تكون حقيقة السرد 


0) ينظر: سعيد يقطين: «قال الراوي؛ البنيات الحكائية في السيرة الشعبية»» المركز الثقافي العربيء الدار 
البيضاءء ط 8 7 »ص 13. 
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أفسح مجالاً من ذلك بأن تصبح شيئاً مرتبطاً بالحياة والوجود معاً؛ فإن كون الحياة 
ذات صلة بالسرد أمرٌ كان معروفا دائماً (...)» بل إن المسرودات في العالم حاضرة 
فى أجناس كثيرة» فى الأسطورة والخرافة وفى الحكاية» والكوميديا والتراجيدياء 
وقى الزواية والسبرة والسيينما أيضي](): ْ 

ومن هذه الزاوية» تجاذبت مفهوم مصطلح السرد طروحات متعددة ومتنوعة» 
سواء عند مؤسسي المصطلح الأوائلء أو عند دارسيها. ولعل السبب في ذلك 
يعود إلى تنوع مجالات اهتمام هؤلاء النقاد والباحثين أنفسهم؛ فما المقصود 
- إذن - بمصطلح «السرد): 

1. «الطرد يقة)؛ أي فعل السرد ذاته المرتبط بالسارد؟ 

3 الحم ١‏ اللمروع | للتوكة يرفيف كيان قولب مسطتا؟ 

3 «الإخبار» المقابل للغرض؟ 

4. «الخطاب» الذي يستحضر عالماً مكوناً من أشخاص وأفعال وأزمنة وأمكنة؟ 

5. «الحكاية» المقابلة للحكى ؟2) 

هذه الأسئلة وأمثالها تمهد لضبط مفهوم مصطلح «السرد). ومن الأرجح أن نبداً 
بدلالته المعجمية حتى نقف على المقاربة بين جذره اللغوي وطبيعته الإبداعية التي 
أصبحت لازمة أساسية في فهم كل من الفن القصصي والروائي باعتبار أنه حامل 
جينات كليها؛ ففي معجمات اللغة» نجد صاحب «لسان العرب» يحصره 00 
«التتابع والاتساق والموالاة والقدرة على السبك والمهارة في النسج. فقولك سر 
اديت ونخره يسرده سردا إذاتايعه» وفلاث يسرد الحديث سردا كان جيد السياق 
له200. وتعقيباً على هذا الاستخدام اللغوي لكلمة «السرد)» يشير محمد عبد المطلب 
إلى أن ما يلفتنا في تحديد ابن منظور السابق للدلالة اللغوية لمفهوم السرد أنه يحتوي على 
ركائز ثلاث انبنى عليها مفهوم السرد عموماً وهي#). 


(1)رولان بارت وآخرون: «شعرية المسرود)» ترجمة: عدنان محمود محمدء الهيئة العامة السورية للكتاب» 
دمشق. 2010.) ص 7. 


(2) ينظر: عبد الناصر هلال: «آليات السرد في الشعر العربي المعاصر». مركز الحضارة العربية» القاهرة» ط 1» 
5 :ص 25. 


(3) ابن منظور: «لسان العرب»». المجلد 3» مادة «سرد)» دار صادر» بيروت» 1994. ص 211. 
(4) ينظر: محمد عبد المطلب: «بلاغة السرد النسوي». الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» 7» ص 16. 
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1 -الاتساق. 
2 - التتابع. 
3 -جودة السياق. 


وإذا وقفنا عند جزئية «التتابع» من التوصيف اللغوي لمصطلح السرد؛ نجد 
داحاسبها ل رصب كام لدبي عن اللانساية وساب اكلايت لوي الي روا 
الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ام كَانَ وول الله صَلحَ الله حي وم ار 
كقوو كو كذاء ولي كان كلم بَكَلام ب ين فَضْلء 1 مّنْ جَلّسٌ إِلَيْو)(!)؛ فقول أمّ 
المؤمنين: «لم يكن يسرد. 9 0 ظ1 
متتابع مفهوم واضح على سبيل التَأَنْء لئلا يلتبس على المستمع. 

وأما 2 معاجم اللغة الفرنسية فالفعل تعنتنة1! ارا جاء منه مصطلح 
2 الذي يدل على فعل القص 01161 06 1016؛ بمعنى آخر: فعل إنتاج 
قصة أذء16 هنا 0011م ع0 6نه7. وفي هذا المعنىء» فالسرد يتقابل مع القصة غأء116» 
مثل)| يتقابل مع التلفظ مم0 12اعممم8؟ أي فعل إنتاج الكلام مع الملفوظ 6عصمص8 (2). 
في حين, يحيلنا ١‏ معجم أكسفوردا على أن الأآصل في اشتقاق مصطلح السرد «م مدلا 
أو لسبك اند 31 بمعنى يَسُرد. وقد كان مرتبطا بالكلام الشفاهيء. 
ومعناه الأصلى التفسير والإخبار والتعليق على اللأحداث» وترتبط أصوله بالقصص 
والأساطير الخرافية التي تدور حول البطولة©. 


وقد استعمل النقاد العرب أكثر من مرادف لهذا المصطلح في كتاباتهم النقدية؛ 
فمنهم من استعمل القصّ وثاني الحكي وثالث الأخبار ورابع الرواية . فضلاً عن شيوع 
مصطلح 61 في المعرفة الاصطلاحية» الذي يستدل به على معنى الحكي». والمحكي 
لدى بعض النقاد. ومعنى السرد والمسرود لدى آخرين» وإن كنا نستحسن مصطلح 
«السرد» على غرار الطروحات الأخرى بالنظر إلى معيار الشيوع في الثقافة العربية. 

أما مفهوم السرد في الدراسات النقدية الحديثة فقد اختلفت تعريفاته من ناقد 
ال م اللغوي 
يقوم بوصفه من الخارجء أما المنظور النقدي فيصفه من الداخل. والسرد - طبقا 


0 الترمذي: «الشمائل المحمدية» دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط 23 8 :ص 105»104. 


360 ,«وع:11161211 دعططاعا وعل عناولءاع.آ »: 0”21161:5 أء 801111 ع11011لطه2آ ,لعتروخ عاغطع 8/1 جاع ضدل أعطاء 3/1 (2) 
م ,2004 ,فته ,ع215ج 132 0626121 عتكلة1ط1]1 ,ممدده) 81010 بمه1كتلة 


1231 م ,1999 رووع1 15157ع017نآ 01010 ,«0:1010 كعم عط 1» :الدكتتودء :1103ل (3) 
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للمنظور الأخير - هو المادة المحكية بمكنوناتها الداخلية من الحدث والشخوص 
والزمان والمكان)20. 

لكنء قبل الحديث عن أهم النظريات الخاصة بوضع مفهوم محدد ودقيق لمصطلح 
اسرد لأبد من الإشارة إل أن هناك غوامل عدة بسرت السبيل للباحقين والتقاد 
في اقتحام هذا المسلك؛ فعلى الرغم من الاحتفاء المبالغ فيه» أحياناء بدور الشكلانيين 
الرؤسن - قا تؤكد ذلك سليمة لوكام في كتابها تلقي السرديات في النقد المغاربي» 
- في فح الأعسين على مشل هذا الضرب من الدراسات: فإن ذلك لم يقلل من فاعلية 
ووانن اعريء اذك عنها: 

ل الدوس اللساق الذى شهد فظورا أدض إل إحدات تفي عميق ف النظر إلى الدب 
وطرائق تحليله 

2 النقد الأنجلوساكسوني الذي تنبه رواده للعديد من القضايا الفنية المتصلة 
بالرواية» والتي أمكن الاهتداء إليها بفعل المارسة والدربة. 

3 والترجمة الني تأتي في مقدمة العاملئن الأوليّن؛ إِذْ لم يكن بمقدور الدارسين 
الفرنسيين أن ينجزوا ما أنجزوه من بحوث لولم يترجم تودوروف نصوص الشكلانيين 
الروس بالتعاون مع مارغريت دريدا كتاب «مورفولوجيا الحكاية» لبروب. 

4. الاستقطاب الذي مارسته المدرسة الفرنسية؛ إِذ هيأت عملية اجتماع الباحثين 
الفرنسيين بثُلّة من الباحثين الذين قَدِموا من بلدان أخرى, مما مكّن من توسيع دائرة 
البحث سعيا منهم إلى التجديد!©. 

م يستقر مصطلح السرد. عند الغرب,. على مفهوم واحد. بل تعددت المفاهيم التي 
استخدمها كل ناقد لهذا المصطلح هنا وهناك. «لذلك يطلق كثيرٌ من الباحثين مصطلح 
«السرد) ل لل وللصطلح «الحكي) ولمصطلح «الخطاب»» 
ولا يكاد فريق اخر يحدد له مجالا واضحاء فمرة يطلقونه على المستوى اللغوي في الرواية» 
ومرة يقولون عن عمل المؤرخ في صياغة الأحداث سرداً» ومرة ثالثة يمتدون به ليشمل 
السيناء والصور واللوحاتء وغير ذلك)0©. 


(1) عبد العزيز موافى: «الخطاب ووجهة النظر؛ مفهومان أساسيان في نظرية السرد»» أبحاث مؤتمر أدباء مصر 
لأسئلة السرد الجديد»» محافظة مطروح» مصرء 2008, ص 311. 


(2) ينظر: سليمة لوكام: «تلقي السرديات في النقد المغاربي»» دار سحر للنشرء تونس» 2009» ص 39. 
(3) عبد الرحيم الكردي: «السرد في الرواية المعاصرة»». دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة» 2 وص 105. 
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لكن. من بين أهم الاتجاهات الغالبة في دراسة مصطلح «السرد» اتجاهان؛ الأول سار 
عليه بروب وبريمون وغريماس في دراسة السرد ضمن نطاق تتابع الأحداث ودلالتها. 
والثاني سار مع منهج تودوروف وبارت وجينيت في دراسة السرد أو الخطاب السردي 
ومكوناته. هذا الأخير الذي سوف نحاول الوقوف معه. 

يعد تزفيتان تودوروف أشمل النقاد البنيويين وأكثرهم نظامية؛ فله الفضل في جمع 
نصوص الشكلانيين الروس وترجمتها إلى الفرنسية عام 1965» ما تجلى أثره في تطور 
الدراسات السردية البنيوية دوانا حصن وده ل خديك منهوم السردو و ينه سين 
تطرق إلى أهمية السرد في خطاب السارد أو حواره إلى منْ يسرد له داخل النص؛ فالسرد 
- عنده- هو الطريقة ة التي تحكى بها القصة» وهذا ما يؤكده في قوله : (إِنْ امهم عند مستوى 
ا ا دا ة الراوي في اطلاعنا عليهاء وإذا كانت 

جميع القصص تتشابه في رواية القصة الأساسية؛ فإنها تختلف. » بل تصبح كل وجبة فريدة 
من 8 على مستوى السرد, أي طريقة تقل القصة»!!). وعليه» سنقول إن مفهوم السرد 
لدى تودوروف ارتبط بالطريقة ة التي يتبعها الراوي في نقل الأحداث المروية التي يتلقاها 
القارئ بعد ذلك من جهة. ومقابلته للسرد باخطاب من حيث هو خطاب حقيقي يوجهه 
الراوي إلى القارئ من جهة أخرى. 

في حين؛ يسعى رولان بارت إلى صياغة بديلة تحرر المصطلح من المعنى السابق» 
انطلاقاً من إسهاماته الريادية في تحليل المحكي. حيث يحمل السرد على عاة تق اللغة المنطوقة 
شفوية كانت أو مكتوبة» ودراستها من خلال حضورها في: «الأسطورة. والخرافة 
وحكايا الحيوانات» والحكاية» والأقصوصة. والملحمة» والتاريخ» والتراجيدياء والأساةة 
والكوميدياء والمسرح الإيهائي» والصورة الملونة» وإنها لحاضرة أيضاً في كل واجهة عرض 
زجاجية» وفي السين)اء وفي المنوعات. وفي المحادثة)2). وينطلق بارت» من هذا الوصف. 
إلى اعتبار معنى السرد هوء في حد ذاته» معنى القصة نفسها التي تتمركز كينونتها في نقل 
الأحداث عبر الأشكال المختلقة المذكورة. ومن ناحية أخرى» نجد بارت يرادف بين 
مفهومى الخنطاب والسرد» حيث يعد الخطاب نظاما من الجمل المترابطة» والسرد جملة 
كبيرة» وهو بطريقة ما مثل كل جملة تقريرية» وبالتالي فإن السرد هو عبارة عن القولات 
الأساس للفعل والتي تحتوي على الأزمنة والمظاهر» والصيغ والضمائر©. 


(1) عبد الناصر هلال: «آليات السرد في الشعر العربي المعاصر). ص 25. 


(2) ينظر: رولان بارت: «مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص»» ترجمة: منذر عياشيء مركز الإناء الحضاري» 
حلب ط 21 3 »ص 25. 


(3) ينظر: المرجع نفسهء ص 1 23 33. 
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شم إن بارت يذهب إلى حد الإعلان أن هذه السلسلة من المكونات التعبيرية التي 
تتضمن سردأ ما إنا تكتمل بعاملان أساسياة؟ الآول: المرسل المحكي المانح سناء 101 
والثاني: المرسل ! ليه 265610848116 أو بصيغة أخرى: السارد والمتلقي؟ فإذا كان الأول 
ينقل لنا الوقار ع التي يعرفها هو جيدا بوعي تام منه؛ فبخلاف الثاني الذي يجهلهاتمم 


م ا را ار ل ل 
امنيا حمل فكو النظرنة واليظبيق - بأعمالهما الساحة التقدية التي انشغلت 
بتوسيع أفق مقاربة النصوص السردية» ثم يي - بعد ذلك - الحديث عن الانعطاف 
أدبية ونقدية جديدة غيرت كثيرا من مسار النقد الأدبي الجديد في فرنسا. 
من حسه النقدي العالي الذي لم يجعله يركن في رؤاه ما أفاده من مصطلحات ورؤى 
من سبقوه. بل كانت له على المستويين النظري والتطبيقي وقفات تفحص المقوللات 
والرؤى بالتمثل المستفيد تارةً» وبالمخالفة تارة أخرى» من خلال التعامل مع العديد 

سي الأدبية القديمة ولام الا والنقد دم إننا مستقف» 
لصح لسر به مض ةن سل عل اق ديد موضرعات سيا 
اد ل لو و ار 

وقد تبنى جينيت هذه المقوللات وتطبيقاتها هيدف الكشف - ك| يقول محمد معتصم 
- عن نظرية ودراسة رواية واقتراح برنامج للتحليل؛ فأما التشييد النظريء فلا يمكن 
تحقيقه من غير الاستناد إلى أمثلة توضيحية وشواهد إثباتية كافية لإنارة المسألة» وهو 
الأحر ادي اعال جيك عل اسار بررواية سنا ون ازربى الضاع ١‏ للارسيل 
رربت حرا وسيم اللر” تفضي إلى تقديم برنامج كامل خاص بتحليل 


(10)ينظر: جيرار جينت : اخطاب الحكاية؛ بحث في المنهج». ترجمة : محمد معتصم وآخرونء الهيئة العامة 
للمطابع الأميرية» القاهرة» ط 2 1997» ص 17. 


(2) ينظر: المرجع نفسه. ص 17. 
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إد تون انكر ذا قعسة شكبةة رارض ويوو ماكر ناا سر ردرةاييية كنم ها 
بنية الخطاب السردي؛ فالقصة / الرواية على اعتبار أنها رسالة كلامية (المرّويٌ) 
تحتاج إلى ريل (الرّاوي)» وإلى مُرسَل إليه (المزويٌ له / المتلقي)» وهي الممثلة عبر 


القنوات الآتية: 
50 00 :»> | 
الراوي ا مروي لتروي نه 
وان وما روات و ادا انس اس وزما<| 


فالسردء إذن» هو الكيفية أو الطريقة التي تُروى بها الرواية عن طريق هذه القنوات 
تتسهاء أو عن طريق هله المكوثات السردية الى يمكن توضيع مقاهيمها عل الفسو الاي 

1 الراوي: هو المرسل الذي يقوم بنقل الرواية إلى المروي له. أو القارئ (المستقبل). 
وبذلك» يمكن اعتباره وسيلةً أو أداةً تقنيةً يستخدمها الروائي (المؤلف) ليكشف بها عن 
عالم روايته. لكن الروائي بخلاف الراوي؛ فهو شخصية واقعية مؤسسة لعاللمها التخييلٍ 
الذي تتكون منه روايته . ويعود الفضل إليه في اختيار الأحداث والشخصيات الروائية» 
وكذا بداية مشاهد الرواية ونهايتها. والمؤلف - في الأخير - لا ييرزفي عمله بروزاً مباشراًء 
وإنما تلمح إليه بعض الإشارات تحت قناع الرّاوي أو لنقل بتعبير آخر إن المؤلف متخفٍ 
وراء السارد» "يكتفي بأن يتقنع بصوت أو يستعينَ بضمير ماء يُصرَّعٌ بوساطته المروي)(), 
لكنه يبقى حاضرا بقوة» ليعبر عن مواقفه السردية المختلفة . وبمعنى آخرء فهو ذلك 
الصوت الذي تُعْزَى إليه مهمة سرد الأحداث وروايتها سواء أكانت حقيقيةَ أم متخيلة©. 

فالروي! أيْ الرواية التي تحتاج إلى راو ومرويٌ له. أو إلى مُرسل ومُرسَل إليه 
وتتتظم وظيفته في اتشكيل مجموع من الأحداث تقترن بأشخاص.ء ويؤطرها فضاءٌ 
من الزمان والمكان» وتعد الحكاية جوهر المروي. والمركز الذي تتفاعل عناصر المروي 
حوله؛ بوصفها مكونات له00. ولهذا المروي وجهان متلازمان. لا يمكن القول بوجود 
أحدهما دون الآخر في بنية الرواية): 


(1) عبد الله إبراهيم: «السردية العربية؛ بحوث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي». المركز الثقافي 
العربي» الدار البيضاءء ط 1» 232 »ص [11. 


(2) ينظر: المرجع نفسه. ص 11. 
(3) المرجع نفسه. ص 12. 
(4) ينظر: آمنة يوسف: «تقنيات السرد في النظرية والتطبيق»» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط 


2 » ص 40 و44. 
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* ثنائية: المبنى / المتن الحكائى له الشكلانيون الروس 
# ثنائية: المخطاب / الحكاية أو السرد/ الحكاية-هاللسانيون والسيميائيون 


3 50 وه والشخصن (الجتميع )الذي يوجة له السروداخيل النض 
السردي» حيث يتلقى ما يرسله الراوي» سواء أكان اسم] متعيناً ضمن البنية السردية» 
أم كاسا عنيو 010 هنا تترى إلبه المساعدة ق ليل يبة القضء يما أن النص مريعة 
الينة إلا أن هناك من النقاد من يتردد بين استعماله لمصطلح «المروي له)» و«المسرود 
بعاد وائرون علي . وفي المصطلحات الثلاثة «المروي له» و«المروي عليه» و«المسرود 
نه افحسفٌ تعيير وركة»فالأرل والقالت - أي «المروي له» و«المسرود له)» - يدلان 
على انحصار التملك والخصوصية بمتلقي محتوى المسرود والمروي بدلالة اللام 
في «له»», أما الثاني «المروي عليه» فيدل على هيمنة وعلو سلطة الراوي عل المتلقي؛ 
كما أنها تدل على أن المرويّ شفاهي ولا يشمل كل أنماط المرويات السردية» ونحن 
لا نعارض استعمال الثالث من هذه المصطلحات - أي المسرود له - بغية توحيدها مع 
«السرد والسارد والمسرود)» بل ونقترح أن يسمى الركن الثالث ب «المسرود إليه)؛ 
وذلك لآن الحرف (إلى) يفيد التوجه والجهة التى هيدف الخطاب السردي الوصول 
إليهاء سواء أكانت داخل «المسرود» أم خارجه. لكن واقع نقدنا السردي آثر استعمال 
مصطلح «المروي له» بكثرة واضحة وبارزة في أغلب البحوث والنتاج النقدي الأدبي 
العربي الحديث)2). 

وهكذاء يتاح لنا الاستنتاج أن «السرد» أو «السردية» إنها تستكمل أركانها ومكوناتها 
عبر ذلك المستوى الذي يحيل على الراوي إنتاج مرويٌ» يقابله مرويٌّ له. ليتجه إليه 
المروي. ولعل هذا ما توضحه هذه الترسيمة: 


المؤلف لبه الراوي له القصة ل هالمروي ل هالمروي له 


لسب أ 


النص 


وها لدرهة الأقترابون هذه الأطثر وات أو الاهياه عنياء سجداول قا يل 
تقصيها عبر مساءلة رؤى جيرار جينيت في مسألتيّن تبدوان على درجة من الأهمية» 
10) ينظر: عبد الله إبراهيم : (السردية العربية؛ بحوث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي)» ص 12. 


(2) أحمد رحيم كريم الخفاجي: «المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحديث»: ص 191. 
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للإضافة التي تميزت بها في زحام القضايا والمحاور التي ظلت تشغل النقاد 
والباحثين, وهما: 
1. مفهوم السرد ودلالاته 2. مكونات السرد ومستوياته 


1. مفهوم السرد 

انطلق جينيت في تحديد مفهوم الخطاب السردي وأشكاله من الاتجاهات الغربية 
المتعددة في دراسة هذا الحقل السردي؛ إذ هو يعلن انحيازه؛ منذ البداية» إلى استعمال 
التقسيم الذي اقترحه تزيفيتان تودوروف عام 21966 والذي يقول بشأنه: «هذا التقسيم 
يصنف مسائل السرد إلى ثلاث مقولات هى: مقولة الزمن التى يعبر فيها عن العلاقة 
م لعو القع وزومو اللتطابه ونقولة لضي إن الكش إلى اهيا السنارة القصة 
يعنولة العيفة | و قبط الطاب الى ستعيلة السارو)" .ون كالى وجي نظرة 
- من جهة أخرى - قد (استمدث نسغها من الشعرية الكلاسيكية اليونانية» فإنها 
عارضتهاء بل إنه يؤكد أن لا حدود لتمييز من هذا القبيل» لا في شعرية أفلاطون ولا 
في شعرية أرسطو. وإوامادعب الدجنيت د كتفي هن ترح إلى صبرامة فق رورسم 
معالم خهائية» جعل السرد فيها متبوعاً لا تابعاً في المحكي. » مهيمناء ون قل على المستوى 
النادى» وومك نلعيو الرضقوهالبا نايا من ا قعص عرقي لكن عكين 
الوضعية لا يستقيم»2. 

ومنذ ذلك الطرح» عكف جينيت» وهو يستجلي أغلب الدراسات النقدية السابقة 
التي وقفت عند طبيعة المصطلحات السردية وتطوره سيرورتهاء ؛ على الانشغال بمفهوم 
السرد بالنظرإليه على أنه مفهوم جامع لكل التجليات المتصلة بالعمل الروائي أو الحكائي 
في نقد تلك المرحلة. وإذاما مضيناقدمًفي قراءة وتتبع مدى تنامي هذا لمفهوم في كتاب 
(خطاب الحكاية؛ بحث في المنهج 1661 نال 1(15001115» المشور ضمن كتابه (أشكال 
111 دعتناق 11 - 111) عام 02 تكش فت كينها أنه بيدأ بتحديد مفهوم السرد. انطلاقاً 
من ثلاثة معاني» هي: 

1.السرد من حيث هو حكاية: هذا المعنى هو الأكثر بداهة ومركزية حاليا 
في الاستعمال الشائع» وهو يدل على المنطوق السردي؛ أي الخطاب الشفهي أو المكتوب» 
كا يكولى إخغبارنا با حدث أو بسلسلة من الأحداك080, 


(10) جيرار جينيت: «خطاب الحكاية»» ص 0. 
(2) سليمة لوكام: «تلقي السرديات في النقد المغاربي»). ص 104 . 
(3) ينظر: جيرار جينيت: «خطاب الحكاية»» ص 0 
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2. السرد من حيث هو مضمون أو محتوى حكاية ما: يدل على سلسلة الأحداث 
الحقيقية أو التخييلية التي تشكل موضوع الخطابء ومختلف علاقاته؛ وهو يعغنى 
بدراسة مجموعة الأعمال والأوضاع المتناولة في حدٌ ذاتها (بغض النظر عن الوسيط 
اللغوي أو غيره الذي يطلعنا عليها)؛ أي اسالبب السارياث". 

3.السردمن حيث هو فعل / حدث هاع4: وهذا المعنى هو الأكثر قَِدَماً؛ إذ 
يدل على الحدثء غير أنه ليس الحدث الذي يروى أو يسردء بل هو الحدث الذي 
يقوم على أن شخصا ما يُروي شيئاً ما: إنه فعل السرد متناولا في حد ذاته. هن 
المعنى الأخير نكتشف أن جينيت قصد به فعل السرد أو الفعل السردي الذي يضطلع 
به السارد في السرد. حيث يقر ألا منطوق بل لا مضمون سردي دون فعل سردي 2. 

وتعتبر النتيجة التي استخلصها جينيت من عرضه للتحديدات المفهومية السابقة 
الأكثر يُسْراً وسهولة على الفهم, لَمَّا ضَبط المصطلحات الخاصة بتلك المفاهيم» 
حتى يضرف ذهن القارئ عن الغموض والإبهام. وقد جاءت وفق تصوره الخاص 
ونظريته التي انطلق منها على النحو الآتي: 

أ- مصطلح القصة 6:ذه]1115 المراد به المحتوى السردي؛ أي المدلول. 

ب- مصطلح الحكي 16016 الذي خصٌّ به الملفوظ أو الخطاب أو النص السردي. 

ع مصطلح السرد 713126102 الدال على الفعل السردي المنتج. 

لقد جاء - في حدود علمنا وتقديرن - تحديدٌ جينيت للفرق بين هذه التسميات 
الشلاث؛ لعلمه ومعرفته أن هناك لبساً وتداخملاً أحاط بكل مصطلح؛ وهو لَبْسٌ 
ناتج من الاختلافات التي حصلت بين النقاد في إدراك معنى المصطاح أولاء وفي 
استعمالاتهم له بدلالات مختلفة ثانياً . مما استلزم منه وضع المعالم العامة لتلك 
الومطلحات والر تراك عار 9 3 زتها المعر نيه فى موا داتهها اسخاضا ع ونان تون السعي 
في ترتيب العلاقات الصياغية فيما بينهاء حتى توصل إلى «أنْ الحكي بمعنى الخطاب 
هو وحده الذي يمكننا دراسته وتحليله تحليلاً نصياً . وذلك لسبب بسيط هو أن القصة 
والسرد لا يمكن أن يوجداً إلاافي علاقة مع الحكي. وكذلك الحكي أو الخطاب 
السردي لا يمكن أن يتم إلا من خلال حكيه قصة وإلا فليس سردياً . إن الخطاب 
سردي بسبب علاقته بالقصة التي يحكي» وبسبب علاقته بالسرد الذي يرسله. لذلك 
على تحليل الخطاب السردي أن يهتم بدراسة العلاقة الموجودة ب بين الحكي والقصة 


10) ينظر: المصدر نفسهء» ص 37. 
(2) ينظر: المصدر نفسهء» ص 237 38. 
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عن عدية و دكن و ابردم جه قانةى عونتو لنبردية بجي «الناونور للق با يكم 
أن يتم من يلال خطاب الحكي)(!). 

ربما نستطيع الآن» وقد أوجزنا الحديث عن رؤية جيرار جينيت لمفهوم البدرة 
ومكونات الخطاب السرديء القول بأن النموذج الذي اقترحه جينيت في تحليله للخطاب 
السردي يكاد يكون النموذج الأكثر نُضْجاء سواء على مستوى العرض النظري أو على 
مستوى التطبيق للنصوص الروائية. . وقد أفرزت لنا نظرياته في الدرس السردي الكثير 

من المصطلحات التي شغلتْ حيزاً كبيراً من كتابات النقاد الغربيين أو العرب على حد 
سواء . وتكاد نجزم أن هذا التوجه قبح لجينيت الباب على مصراعيّه لدلوف عالم تحليل 
المحكي والتنظير له وفق رؤية خاصة حققت له مجدا نقدياً؛ فما كانت الشهرة والحظوة 
لتخصّلا له لولا دراسته الرائدة الموسومة ب «خطاب الحكاية» المنشورة في كتابه 
«»أشكال 111) التي كانت إيذاناً بالميلاد الحقيقي للسرديات©. 


2. مكونات السرد ومستوياته 

أرسى جينيت مقولانه حول مكونات السرد 71318808 التي تتعلق بدراسة الأجزاء 
أو المكونات الأساسية للكلام السردي؛ أي الخطاب المسروهد. والتي حددها في ثلاثة 
مستويات» هي: 

1. الزمن 5م1610: حيث تتم دراسة العلاقة بين زمن السرد وزمن الخطاب. 

2 الصيغة 1/1006 : وتتعلق بنوعية الخطاب الموظف من طرف السارد. 

3. الصوت 101: وتتعلق بالطريقة التي يتمثل من خلالها الراوي الحكاية. 

إن ما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه المقولاتء التي تحتوي على الآزمنة والمظاهر 
والصيغ والضمائرء كان قد استعارها جينيت من تودوروفء إلا أن جينيت طور 
مفاهيم تلك الصيغ وتوسع في دراستهاء حتى يستقيم له المسعى المنهجي في دراسة 
مكونات فعل السرد . وعلى الرغم من ذلك؛ فإن هذه المقولات لقيث استحسانا لدي 
النقاد والمهتمين بالدرس السردي» وخاصة مقولة «الزمن»». باعتبارها الأكثر ترددا 
داخل المتن الحكائي من مقولتي «الصيغة» و«الصوت». ولأنها تمثل محور الرواية 
وهيكله الذي تترتب عليه عناصر التشويق والويقاع والاستمرار. ولا نستطيع أن ندرسه 
دراسة جزئية إلا إذا وقفنا على دوافع مُحرّكة فيه مثل السببية والتتابع واختيار الأحداث©. 


(1) سعيد يقطين: «تحليل الخطاب الروائي؛ الزمن - السرد - التبئير»» المركز الثقافي العربيء الدار البيضاءء ط 
3 7 »ص 40. 

(2) ينظر: جيرار جينيت: «خطاب الحكاية)» ص 106. 

(3) ينظر: سيزا قاسم: «بناء الرواية؛ دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ»). مكتبة الأسرة» القاهرة» 21978 
ص 38. 
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وسنقتصر في تناولنا لهذه المقولات», فقطء على دراسة «الزمن», لأهميتها من المنطلق 
اللغوي الذي يجسد أقسامٌالفعل الزمنية المعروفة؛ الماضيء الحاضرء المستقبل» وباعتبارهاء 
أيضاء تحدد؛ إلى حد بعيد؛ طبيعة المسرود وشكله؛ بل وترتبط به من ناحية المعالجة ار تباطأً 
وثيق» بالإضافة إلى أن الزمن ليس له وجود مستقل نستطيع أن نستخرجه من النص» مثل 
الششخصيات أو الأشياء التي تَسْغْل المكان أو مظاهر الطبيعة؛ فالزمن يتخلل النص كله(!). 


ومن هذه المنطلقات وغيرهاء بنى النقاد في القرن العشرين تصوراتهم المجتهدة 
في دراسة الزمن مع أبحاث ودراسات موضوعية» تركزء بالدرجة الأولى» #غلى دراسة الزمنخ 
من الداخل بدلا من الخارج . وبمعنى آخر» تركز اهتمامها على دراسة الثابت منه داخل 
النص بدلا من المتغير فيه . ومن ذلك المنطلق» جاء تصنيفهم للزمن وفق التقسيم الآتي: 

1 زمن القصة: الذي يبحث عن البنيات الزمانية باعتبارها إطاراً لأفعال الفواعل؛» 
وموضوعاً للإدراك أو التصور من خلال الفواعل لأنهم» وهم ينجزون أفعالهم في الزمان. 
ينطلقون في ذلكء من وعي أو رؤية خاصة. 

.زم الخطاب+الذي يمكن الوقوف فيه غلى البنيات السردية فق علاقتها بومانالقصة. 

3 زمن النص: وهو يكشف عن مختلف العلاقات التي ترتبط بين الأزمنة» وهي تنحقق 
من خلال علاقة الإنتاج والتلقي2. 


أهم الدراسات الغربية 


قصّة من القصة ز 
(نظلمة الأحداث) (نظام الخطاب) (الشيء المحكي) (الزائف) 


(0) ينظر: المرجع نفسه. ص 38. 
(2) ينظر: سعيد يقطين: «قال الراوي؛ البنيات الحكائية في السيرة الشعبية»)» ص 163. 
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وإذا أمكن الحديث - بعدها - عن قطيعة حقيقية مع التحليل التقليدي للزمن 
في اللغة» وبالأخص مع التطور اللساني الحاصل في دراسة الزمن؛ فمع كتاب «خطاب 
الحكاية» لجينيت - كى) يذكر سعيد يقطين - يمكن الحديث عن مرحلة متطورة في تحليل 
الخطاب الروائيء من الزاوية التي بدأها الشكلانيون الروس وطورها من سار 
في اتجاههم مستوعباً ختلف مستجدات التحليلات اللسانية» حيث احتل تحليل جينيت 
للزمن ثلثي الكتابء بل إنه القسم الرئيسي فيه. ويتيح لنا إمكانية معرفة تصنيف جينيت 
للزمن السردي الذي يؤكد فيه كون المحكى مقطوعا مرتيّن؛ زمن الدال وزمن المدلول؛ 
أ زمن القصة وزمن لص الأوورابة نوعة الناقةرون هلتق الرنون وقق المحددابت 
الأساسية الثلاثة: ْ 


أو ل الترتيب 1.0101 

المقصود به علاقات الترتيب 05076 الزمني بين تتابع الأحداث في المادة الحكائية 
5 وبين ترتيب الزمن المحكى / الزائف وتنظيماتها 101500511102 في الحكى. 
وبمعنى أوضح. فإن الترتيب الزمني للحكي إنم| يأخذ معناه من مواجهة تنظيم 
الأحداث في الخطاب السردي بترتيب تتابع الأحداث نفسها في القصة(2)؛ فا معروف 
فد كعاب الرواءة |: نهم يقدمون لقرائهم أحداثاً متسلسلةً تسلسلاً زمنياً مضطرباً. 
بحسب ترتيب حدوثها ووقوعهاء غير أن هذا الترتيب غالبا ما ايُقطع ويلتوي 
وبعرد يق ينه ربع إن انان ريم إن لاسي ل اكار اضر ان الصف" 
ساطظة وسيذاحة . ذلك أن ظهور أكثر من شخصية رئيسية في القصة يقتضى الانتقال 
من واحدة إلى أخرى وترك الخط الزمني الأول للتعرف على ما تفعله الشخصية الثانية 
أثناء معايشة الآولى لحياتها»(). وهذا المعنى الذي أشار إليه جينيت بالمفارقات الزمنية 
5 السردية المتمثلة في أشكال التنافر بين ترتيب القصة وترتيب الحكاية 
اللذيّن - ولو سلمنا بوجود حالة من التطابق الزمني التام بينهها - لكن هذه الحالة 
تبقى افتراضية أكثر منها واقعية لأنها خاصية تتميز بها النصوص التقليدية التي تسير 
وفق تسلسل كرونولولجمي". وهذا الخرق للنظام الزمني (المفارقات) ينتج عنه 
ما أسماه جينيت بب: 


(1) ينظر: سعيد يقطين: «تحليل الخطاب الروائي»» ص 76. 
(2) ينظر: سعيد يقطين: «تحليل الخطاب الروائي)» ص 76. 
(3) سيزا قاسم: «بناء الرواية»» ص 54. 

(4) ينظر: جيرار جينيت: «(خطاب الحكاية»)» ص 47. 
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1 - الاستباق »ومع201: ومعناه حكي شيء قبل وقوعه؛ ب بمعنى آخرء التوقع 
والعو م سيوخلك نمطي اسه ا ا 
السردية الغرية من ات رجاع: ودياك يعود- في كبرو - إل عدم توائقهيا مع عتصر 
التشويق الذي كانت الروايات التقليدية تقوم بهء ى| لاحظ أن المحكي بضمير المتكلم 
لاه كاعم عل تماع ام 12 قابلٌ لاستيعاب الاستباقات أكثل هد غيره. آنه يسمح للسارد 


بتقديم إلماعات 41111510025 على المستقبل انطلاقاً من وضعيته الحالية(!). 

2 - الاسترجاع عومعلقس4ة: ويقال له ا الاستدكاقو 56 ويعني 
به استرجاع حدث سابق عن الحدث الذي يُخكى (الإحالة إلى الوراء) وفيه» يترك 
الراوي مستوى القص الأول ليعود إلى بعض الأحداث الماضية ويرويها في لحظة لاحقة 
لحدوثها"). وهو ثلاثة أنواع» هي 

أ. الداخلي عدترءام1: الذي وسطاتي تيب القص في الرواية» وبه يعالج الكاتب 
الك ا رلك الشخصية الأول عه ل الوراء 
ليصاحب الشخصية الثانية. وهو قسمان: الداخلي خارج الحكائي. أو ىا يسميه سعيد 
يقطين ب «براني الحكي وجوانيه) عناونانع11616:0016» ويتم فيه خط القصة من خلال 
مضمون حدثي مغاير للحكي الأول83, ثم الداخلٍ داخل الحكائي علا انع 100016 
الذي» على خلاف الأول» يوضع في خط الحدث ذاته الذي يجري فيه الحكي الآول؛ 
ويقسم هذا النوع الثاني إلى قسميّن: 

1. استرجاعات تكميلية 5م01 412160565 : وهي التي > تأي للء ثغرات سبق 
القفز عليها زمنياء أو تم المرور بجانبها دون أن يشكل ذلك حذفاً زمنياً» وهو ما يمكن 
تسميته بالحذف المؤجل و . 

2 استرجاعات تكرارية 1606665765 وعومء021لل: التي يعودفيها الحكي بين 
الفينة والأخرى إلى ماضي الحكي عبر التكرار الذي يهدف إلى التذكير بمواقف 
وأحداث معينة©. 

بر الخارجي ©هء<1: وهو الذي تظل سعته كلها خارج سعة الحكاية الأول؛ 

بصني لخر | اكاك يعوة ينا ل مايا قال وداية القع ا يضق يلها ننه 1غ 
(2) ينظر: سيزا قاسم: «بناء الرواية»)» ص 58. 

(3) ينظر: سعيد يقطين: «تحليل الخطاب الروائي)» ص 77. 
(4) ينظر: جيرار جينيت: «خطاب الحكاية»)» ص 2 6. 
(5) ينظر: المصدر نفسه.ء ص 4 6. 
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فراغات زمنية تساعد على فهم مسار الأحداثء ويتمثل ذلكء على وجه الخصوص» 
في الافتتناحيات أو عند ظهور شخصية جديدة للتعرف على ماضيها وطبيعة علاقتها 
بالشخصيات الأخرى00. 

ج. المج ©3616: الذي يجمع بين النوعين الأول والثاني» ولا يلجأ إلى هذا النوع 
إلا قليلاًء وخاصيته أنه يقوم على استرجاعات خارجية تمتد حتى تنضم إلى منطلق 
الحكاية الأولى وتتعداه©. 


ويمكن أن نجمع هذه الأنواع في الترسيمة التالية: 


عسعناهما عومعامحمك عمدعنى عدوم لحسف عأعحلده عودرع حسف 
ا سبي 


ذائية أو 
مكنع زطسع 
: 
لشمية أو تكرارية (5) 
5ع6)15 ادرسه © كع لعمن 1 


الإسترجاع الزمني؛ تفرعاته و أنواعه 


10) ينظر: المصدر نفسهء ص 0 6. 
(2) ينظر: المصدر نفسهء» ص 0 7. 
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وني الأخيرء نخلص إلى أن جينيت مضى إلى توضيح مفاهيم الاستباق والإسترجاع 
التي أرست التصنيفات السردية» واستخلص أن هناك وعيا واضحا تماما بالزمن» 
ووجود علاقات لا لبس فيها بين الماضي والحاضر والمستقبل. وقد استفاض في تحليل 
جوانب المفارقة الزمنية ودورها في التشكيل الزمنيء انطلاقاً من المبادئ والمفاهيم 
ريع سر لي 
عاب 1 تراهة الك ات الي رج هاا قن الخد راع ل اقرط 
المكونة للسرد(). 


ثانياً: المدة ع6 نال 12 

نجدد سعيد يقطين مفهوم المدة ف علاقاتها المتغيرة بين الأحداث أو المقاطع الحكائية 
من جهة. والمدة الزائفة 1156 - هلداءو2 وعلاقتها في الحكي سن جهة أخرى؛ أي علاقة 
السرعة التي هي موضوع ملة الحكى (2). آم جيئيت» قْ مستهل حديثه عن «المدةكل» فيقر» 
بتواضع شديدء بصعوبة دراسة هذا المكون السردي مقارنة مع «الترتيب» و«التواتر). 
ويرجع سبب ذلك إلى مواجهة «المدة» في المحكي بالقصة التي يرويهاء لآن لا أحد يستطيع 
قياس مدة المحكي؛ بمعنى آخرء يصعب معاينة علاقة المدة بين زمن الحكاية وزمن القصة. 
واات عد عر ص رالقيك ا جب اصن سيو لسري . وقد حدد جينيت 
ااسرعة الحكاية بالعلاقة بين مدة القصة مَقفسة مَقيسة بالثواني والدقائق والساعات والأيام 
والخهووو ليون يرق علول النضن بين با لسرن و الص تاتف 07 

ورغم العقبات التي اعترضت جينيت» وهو يحاول تحليل نوعية العلاقة بين الحكي 
والقصة على مستوى المدة وصعوبة قياسهاء فإنه توصل إلى نتيجتين مهمتين. هما: 

- الأولى: أن سعة التغييرات السردية تتراوح بين تخصيص صفحة لحكي دقيقة 

وصفحة لحكي قرنٍ من الزمن» على سبيل التقريب فإن 190 صفحة في مقابل ثلاث 
ساعات تذهب في 3 سطور في مقابل 12 سنة. 

- الثانية: وجود إبطاء متدرج للمحكي بواسطة مشاهد طويلة تُغطي مدة زمنية قصيرة 
في القصة في مقابل حضور مكثف للحذف”. وتفسر لنا سليمة لوكام ذلك بقوها: "ايكون 


(1) ينظر: سليمة لوكام: «تلقي السرديات في النقد المغاربي»» ص 112. 
(2) ينظر: سعيد يقطين: «تحليل الخطاب الروائي»)» ص 76. 

(3) جيرار جينيت: «خطاب الحكاية»» ص 102. 

(4) ينظر: المصدر نفسهء ص 107. 
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التدرج من المعرضة ف فاق الثذى كمي تبداقار أ زم بغيات :فا يتدال غليها شرفي 
إلى البطء في الوقفة الوصفية التي لا ترتبط بزمن لكنها تمدد خطابيا في السرد»"». 

ونجد جينيت» بعد ذلك» يحاول دراسة سرعة السرد بسبب المتغيرات العديدة التي 
طرأت على مستوى القصة والحكي؛ فيقترح أربع حركات سردية لذلك» وهي: 

1 . التلخيص 6نة 501 : وفيه» يكون زمن المحكي أقل من زمن القصة: كأن تُسْرد 

وقائع يُفترض أنها جرث في سنوات أو شهور أو ساعات وتختزل في صفحات أو أسطر 
أو عبارات دون الخوض في التفاصيل؛ , بمعنى آخرء فإِن دور التلخيص هو المرور السريع 
على فتراتٍ زمنية لا يرى المؤلف حاجة في أن يبتم بها القارئ. ولذلك. فهو لا يشغل 
حيزاًكبيراًفي السرد؛ كما أنه يختص فقط بالمقاطع الاستذكارية» وتحديداً الإرجاعات 
المكتملة"). وقد أحصت سيزا قاسم للتلخيص عددا من الوظائف أجملتها في التالي: 

* المرور السريع على فترات زمنية طويلة. 

# تقديم عام للمشاهد والربط بينها. 

* تقديم عام لشخصية جديدة. 

* عرض الشخصيات الثانوية التي يتسع النص لمعالحتها معالجةَ تفصيلية. 

* الإشارة السريعة إلى الثغرات الزمنية وما وقع فيها من أحداث. 

تقديم الاسترجاع!0. 

2. الوقف 28056: يرتبطء في الغالبء بالوصف الذي تُخرجه من دائرة الزمن» 
ممايؤدي إلى إبطاء السرد . ويكون فيه زمن المحكي أكبر من زمن القصة . ومثال ذلك 
روايات أونوري دي بلزاك التي «يترك السارد فيها مجرى القصة ليتولى وباسمه الخاص» 
ولأجل غاية واحدة هي إخبار قارئه» فيصف له منظراً أو مشهداً لا يستطيع أحد 
مشاهدته في هذا الجزء من القصة)©. 

3. الحذف 56من111: ويعني أن يقفز الكاتب على مراحل زمنية متصلة بأحداث 
القصةء سواء أكانت طويلة أم قصيرة» ويومئ لها بصيغ كلامية مختلفة كأن يستعمل: 
نعك بترو و سلةة مث سنة أشهر. عتدقل تصبح هذه الثغرات الزمنية تمثل مقاطع زمنية 


(0) سليمة لوكام: «تلقي السرديات في النقد المغاربي»» ص 113. 
(2) ينظر: جيرار جينيت: (خطاب الحكاية)» 109 و110. 

(3) ينظر: سيزا قاسم: «بناء الرواية»» ص 2 8. 

(4) سليمة لوكام: «تلقي السرديات في النقد المغاربي»). ص 115. 
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تشبه التلخيصات السريعة. ومن ثمء فإن الكاتب لا يعالجها من زاوية أنها مقاطع نصية. 
وبالتالي» يكون زمن المحكي يساوي الصفر في مقابل وجود زمن القصة(!). 

4. المشهد عمغء5: وفيه؛ يعتمد الإيقاع الزمني للقصة على التتالي السريع مجسم]ً 
في التالخيص .ووفق ذلك ؛ يصبح المشهد «(موضع تركيز درامي متحر رتماما تقريباً 

من العوائق الوصفية والخطابية» ومن التداخلات المفارقة زمنياء وبالتالي يؤدي 
في الرواية يؤرةً زمنيً أو قطباً جاذبا لكل أنواع الأخبار والظروف التكميلية»!6. عندتف: 
يتساوى زمن المحكي بزمن القصة من حيث مدة الاستغراق الزمني. 

ونستخلص. نما سبقء أن أعمال جيرار جينيت. في تصوره للزمن السردي؛ 
تبقى تشد إليها أنظار النقاد والمتخصصين الذين يعتمدون نظرياته؛ ويحاولون 
تطبيقها على نصوص عديدة:» بحيث مازالت تكشف عن غنى هذا التصور وكفايته 
في الرصد والتحليل. 


ا 


ثالثاً: التواتر ع© 16062 1.2 

استهل جينيت حديثه عن التواتر بالإشارة إلى قلة عناية نقاد الرواية به وحدد 
وظيفته في القدرة على التكرار بين الحكاية والقصة:؛ والتي اعتبرها مظهراً أساسياً 
من مظاهر الزمنية السردية بصفتها أمراً مألوفاً لدى اللسانيين تحت مسمى الجهة. 
وتغدو قيمته في كون أن الحدث ليس له فقط إمكانية أن ب ينتج» بل» أيضاًء يُعاد إنتاجه؛ 
ال 0 التواتر إلى: 

1 التواتر الانفرادي 12014:اعهف9: ويدعى أيضاً الأحاديء كأن يُرُوى مرة واحدةً 

ما وقع مرة واحدة وفيه» يتهاثل المنطوق السردي مع الحدث السرديء كأن تقول: 
تأمسء نمت باكرأً». ويمكن أن يتضمن: أيضأًء شكلا فرعياً؛ بمعنى أن يْكى أكثر 
من مرة ما حدث أكثر من مرة. وهناء يتساوى تكرار الحدث وتكرار الملفوظ» مثل 
قولهم: انِمْتٌ باكراً يوم الاثنين» نِمْتٌ باكراً يوم الثلاثاء» نِمْتٌ باكراً يوم الأربعاء»©. 

2 «اخراتر انكر ارى 1م11 وفيه: نجد خطابات عديدة تحكي حدثاً واحجدك كان 
تقول:« فسن نيت باكرأء مسن فقث باكراء أمين نكت باكر اا يمعي اخخره أن وتكرر 


(1) ينظر: المرجع السابق» ص 93. 
(2) جيرار جينيت: «خطاب الحكاية»)» ص 121. 
(3) ينظر: المصدر نفسهء» ص 129. 
(4) ينظر: المصدر نفسهء ص 130. 
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الملفوظ السردي للحدث الواحد. ويمكن الحكم على هذا الشكل التعبيري بالنتقص 
وبأنه غير ملائم أدبياء إلا أن أشكال النصوص الروائية الحديثة تعتمده(0. 

3. التواتر التكراري المتشابه 16612111: ويسميه» أيضاًء الترددي أو التأليفي. ونجده 
من خلال الخطاب الوا الذي يحكي مرة َواحدة بل دفكة واحدة أخداناً عديدة معكانية 
أو متماثلة» مثل قولهم: «كَنْتْ أنامُ باكراً كل يوم من أيام الأسبوع» . ويستند هذا النوع 
إلى قدرة المحكي على الاختصار والاختزال» وإلى ميزة التشابه المعاد 06ا10110مة0ك*”1 


الخاتمة 

إنَّ اللنجزات الجديدة التي حققها النقد السردي المعاصر قد منحت وعياً لافنا 
بالخطاب الأدبي بمكوناته وموضوعاته. وهو الأمر الذي نلامسه باستمرار في استثمار 
النقاد السرديين على اختلاف جنسياتهم ومناهجهم للخطابات الثقافية المتنوعة. لكن» 
تبقى المصطلحات السردية تشغل» في المقام الأول» باح وامعة في الدراسات النقدية 
العاصرة ضجة ا ختلاقاتك العديدة بين ختلى الخيعاين بالسرد. وعندما لا نعي 
خصوصية هذه الاختلافات» ونتخذ منها موقفاًء نُضاعف الاختلافات في التوظيف 
والاستعمال في مساره الأفضل. 

ا ا ل ل 
أن ما جاء به هذا الناقد المغلم هو مزيججٌ من اصطلاحات بارتء وغريماسء وبريمون» 
وتودوروف وغيرهم. . ولكن هذا لاا يحط من قيمة مشروعه السردي أبداً؛ فيا جاء 
به من مصطلحات جديدة غيرت نظرة النقد الجديد إل النضن الآدى: 

كما غدت تجربتنا مع جيرار جينيت في الدرس السردي - وفي مقدمتها مصطلح 
«السرد») د قطنا هاما في وعينا بالمسار النقدي الجديد الذي سلكته النظريات النقدية 
الغربية. وسوف تبقى طروحات جينيت وتنظيراته في غاية الأهمية بالنسبة إلى أية 
دراسة جادة تبحث في العلاقة بين مكونات البنيات السردية .كا أن أفكارف وله 
الجديدة» ومنهجيته العلمية المتفردة في المزاوجة» في أعماله؛ بين منجزات مختلف العلوم 
ا ام 
في المنجز النقدي. 


(0) ينظر: المصدر نفسهء» ص 131. 
(2) ينظر: المصدر نفسه» ص 131 و134. 
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المصادر والمراجع 


أ. المصادر 

1.الترمذي: «الشهائل المحمدية»» دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت» 
ط 3 1988. 

2.بن منظور: «لسان العرب»». المجلد 3» مادة «سرد»» دار صادر» بيروت» 1994. 
ب. المراجع العربية 

1. أحمد رحيم كريم الخفاجي: «المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحديث»» 
العراق» 2003. 

2. آمنة يوسف: «تقنيات السرد في النظرية والتطبيق»» المؤسسة العربية للدراسات 
والتشر» يروت ط 2015:2. 

3.سعيد يقطين: «قال الراوي؛ البنيات الحكائية في السيرة الشعبية»» المركز الثقافي 
العربيء الدار البيضاء. ط 1» 1997. 

4. سعيد يقطين: «تحليل الخطاب الروائي؛ الزمن - السرد - التبئير)» المركز الثقافي 
العربيء الدار البيضاء. ط 3» 1997. 

5. سليمة لوكام: «تلقي السرديات في النقد المغاربي»» دار سحر للنشر» تونس» 2009. 
6.سيزا قاسم: «بناء الرواية؛ دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ). مكتبة الأسرة» 
القاهرة. 1978. 

7 عبد الرحيم الكردي: «السرد في الرواية المععاصرة». دار الثقافة للطباعة والنشرء 
القاهرة» 2 199. 

8. عبد العزيز موافى: «الخطاب ووجهة النظر؛ مفهومان أساسيان في نظرية السرد)» 
أبحاث مؤقر أدباء مصر)أسئلة السرد الجديد»)» محافظة مطروح. مصرء 2008. 
9.عبد الله إبراهيم: «السردية العربية؛ بحوث في البنية السردية للموروث الحكائي 
العربي»» المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء. ط 1» 1992. 

0.عبد الناصر هلال: «آليات السرد في الشعر العربي المعاصر»» مركز الحضارة العربية» 
القاهرة. ط 1. 2005. 

1 محمد عبد المطلب: «بالاغة السرد النسوي». الهيكة العامة لقصور الثقافة» 
القاهرة. 2007. 
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نك المراجع الم رحمة 

1. جيرار جينت: (خطاب الحكاية؛ بحث في المنهج»». ترجمة: محمد معتصم وآخرون» 
الحيئة العامة للمطابع الأميرية» القاهرة» ط 2» 1997. 

2.رولان بارت: «مدخل إلى التحليل البنيوي للقتصص»» ترجمة: منذر عياشى» مركز 
الإناء الحضاري؛ حلب, ط 1» 1993. 

3.رولان بارت وآخرون: «شعرية المسود»» ترجمة: عدنان محمود محمد. الحيئة العامة 
السووية للكتاب» دهشق: 2010: 

ث. الكنب الأجتبية 

اننع ط[» : 5ع0”2111 اه 801111 ع121011جطه20آ ,ماعتدوخ عاغطاء 1/1 ,عضول اعطء 1ك .1 
,32215 0661016 1111116 ,ممدطه0) 81010 بم كتلة 356 ,«وع 111161011 وعمتتعا 5ع 


4 ,2115 
.9 ,رؤووع21 ,121771517ل1] 02:1010 ,«01010) #تاعط عط 1» : الوونوء2 1109ل .2 
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المصطاح السيميائي واضطراب الترجمة 


د. فاطمة صغير 
أستاذة البلاغة والأسلوبية 
معهد الآداب واللغات 
المركز الجامعي - مغنية - الجزائر 


رَافق التّقد الأدب منذ ظهوره وتعمّبه في جميع عصوره بالدّراسة والتُحليل» كاشفاً 
الَغيرات التي تطرأ عليه بسبب عوّامل كثيرّة» كالبيئة وما يكتنقُها من أحداثِ اجتماعية 
وسياسية» توجّه في غالب الأحيان» عمل الأديب الذي يتلقفه الناققدء هدف ميزه 
وتقييمه» وبيان ما بداخله من قوّة أو ضُعفء ومن جمَال أو قبح ومن امتياز أو تخلّف, 
بواسطة ما يمتلكه من ملكات وأدوّات نقدية إجرائيّة. 


ولماكانَ الأدب خاضعاً لسُئن الإبداع المتَمئلة في ظهور الجنس الأدبي ثم نموّه 
وتطوّره؛ فإِنّ التّقد بدوره» شَهِدَ عبر مساره الطّويل عدَّة تحوّلات وتغيّرات؛ قَبِعدَ 
أن كانَ فطريّاً يحتكم فيه إلى الوق بعيداً عن إعَال العقل والتفكير المنطقي الصَّارِم 
صَار حقلاً معرفياً قاتأ بذاته» نتِيجَة النْقلّة الكبيرة التي شَهدمًا حديثاً حيث عرف عدّة 
مَناج مثل المنهّج الانطباعي والمنهج التاريخي والمنهج النفسي والمنهج التَكَامِلٍ(1), 
فضلاً عن اتجاهات نقديّة أخرى كالاتجاه الجالي والفني. 

وتواصلت جهود الباحثين النقديّة تمتدّة إلى الفترّة المعاصرة» مسجّلة نقلة أخرّى أكثر 
عوفاء سيب ظبيعة المساقل والتضبانا الل ” الَيَى طرقهًا النّقاد مثل الحداثة 6اتصسء00 
ومابعد الحداثة كانم:2006ومم والحدائيّة ا إضافة إلى مختلف المقارىات 
المعتمدة في تحليل النص والخطاب, تَاهِيك عَن النظريات الثقدية التي صِيغْت في كنف 
النقد المعاصر كنظريّة التلقي ونظريّة القراءة. ١‏ ْ 


10) ينظر: يوسف وغليسي : محاضرات في النقد الأدبٍ المعاصر»؛ منشورات جامعة منتوري» قسنطينة 
(الجزائر)» 2005» ص 12» 34. 
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ومثلا مثلت التُقد الحديث مجموعة من المناهج والاتجاهات» فإِنْ النقد المعاصر 
هوالآخر له مناهجه واتجاهاته كالبنيوية 118115006أء تاد والأسلوبية 511 
والتفكيكية «متاءتصادهمء06 وا لشعر ية 00610116 والسيميائية ©56201061011. 

غير أنه لابد من الإشارة إلى أثر المعطّى الأّساني المستحدّث في تحؤلات النطاب 
التقدي المعاصر7؛ إذ استفاد النقاد من جملّة المعارف اللّسازية في ممارّساتهم التقدية؛ 
يهو مكامن النص الجمالية» باعتا يجا لفو يمد خصافص الله عى سن 
تعبير تودوروف وبنفينست©. 

والحقيقة أن اتصال النقد باللسَانيات» خاضنه من المقاييس التقدية التّقليدية الفي 
عجزت عن بلورة العمل الفنّي وأكسبه با مقَابل آليات جديدة» مكّنته من فك مغلقات 
العمل الأدبي» والولوج إلى أعماقٍ بنيته؛ من أجل الوقوف على جوانب تميزه وتفرده عن 
باقِي الأعمال. 

وليس هذا فحسب. وإِنّما ساعدت المستحدثات اياده الا المعاصرين > على 
لتحم في أبحائهم ومقارباتهم للنُصوص الأدبية» بعد أن تعَرّفوا على الظاهرة اللّعّوية 
وَخصائصهاء وَاستوعبوا قضايا عدّة علوم؛ كالدٌلآلة والتّواصل وعلم العلامات الذي 
مكّنهم من تحديد العناصر غير اللّغوية التي قد تمثل في الأعمال الأدبية. 

وليست الأُّسازيات وحدها التي أمّدت التّقد بالآليات المساعدة على اكتناه أسرار 
الإبداع الأدجبيء ونا ساهمت مناهج أخرى في ذلك مثل المنهج الأسلوبي الذي رود التاقل 
بأدوات إضافية» توصله إلى اللأمسات اللسانية العالية التي يتوفرعليها العمل ا 
فيقف. عندئِه على أسس اخختيار المبدع تي تجعل إبداعه يتَصف بالقيمة الجمالية المؤثّرة 
وكذلك فعل المنهج الشيميائي الذي أسعف التاقد امعاصر في تفسير العدلامات غير الأغوية. 
ودراسة بنية الإشارات وأنظمتهًا المترامية في الكون. وفي عدد من العلوم والمعارف. 

وما من شك ني أنَ اللقاييس التقدية التي وفرعها هذه المناهج الجدديدة أهّلت الناقد 
المعاصر لتحليل الخطاب الأدبي وإضاءة جوانبه المختلفة؛ إذ يعمد كل منهج إلى مساءلة 
جاتب واحدين تلك اشرب ويد القع عقني لنشد الكناصر الوقر: و الأرات 
والآليات والمقاييسء قادته في نهاية المطاف. إلى اقتحام أشكال الخطاب الأدبي بكل 
ثقة وجراة. 
(1) ينظر جموعة من الباحفيق: اتمولات الخطاب الشدي العري الغاصر»: غال الكسب الحدية: 
إربد (الأردن)» ط 1» 2008. ص 84. 


(2) ينظر: عبد السّلام المسدّي: «الأسانيات من خلال التصوص»» الدّار التونسية للنّشر» تونس» د ط» 1984 ص 
02 
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1. احتفاء النقد المتاصر بالسّرد 

إن السّرد «800:ئةه من أهمٌ الموضوعات التي اشتغل عليها التقاد المعاصرون؛ 
باعتباره شكلاً من أشكال الخطاب الأدبي الحديث؛ فكشفوا في أوّل الأمر مفهومه. 
مؤكّدين اختلافه عن الحكي المعروف في القديم. لقد غدا السّرد اليوم» مصطلحاً نقدياًء 
يعنى بنقل الحادثة من صورتها الواقعيّة إلى صورة لغويّة. وهذا يعنى أن اللغة عنصر 
مهم وقاعدي في العملية السّردية التي تقتضي سارداً نا 1311866 شرك روا الحكاية. 

والحقيقة أن جهود النقاد بشأن السّرد كشفت شموليته لجميع أنواع الخطابات التي 
يمكن أن ينتجها الكتاب, كالقصّة والرٌواية والأسطورة والخرافة والدّراما والملهاة 
وغيرها من الأجناس الأدبية!!» ىا تحدثوا باستفاضة عن البنية السرّ دية للخطاب» 
وأجمعوا أمّْها ثلاثة مكونات» هي: الرّاوي أو المرسل والمرويٌّ له أو المرسل إليه والمرويٌ 
أو الحكاية. 

وليس هذا تسب وإم) زاحو بسدييوة ف الحديث عن اللنكال الشره التمدلة 
في السّرد المتسلسل والسّرد المتقطع والسّرد التّناوبي. أمَا وظائفه فحدّدوا منها الوظيفة 
التقييميّة» دون أن مهملوا التفصيل في الرّؤية السّردية» انطلاقا من حجم إحاطة السّارد 
بالمعرفة الخاصّة بالشخصيات. وبحسب هذه الصّلة حدّد الثقاد مظاهر الرّؤية السّردية 
الثلاث» وهي: الرّؤية من الخلف والرّؤية من الخارج والرّؤية المصاحبة©. 


ويبدو أن سلطة القارئ لم يروّج لهاء فقطء التقاد المؤصلون لنظريّة القراءة والتلقي» 
وإنرا كرّسهاء أيضاء الفعل النقدي المعاصر المتناول للسّرديات» حيث أكّد على حضور 
القارئ في النصوص السّردية. ولأدل على مثل هذه العناية والاهتمام به وضع بعض 
الباحثين لمؤلفات تنوه بدوره؛ على نحو كالفينو (1817120) الذي خصص لحضور 
القارئ في السّرد أجمل كتبه الذي يحمل عنوان «لو أن مسافراً ذات ليلة من ليالي الشّتاء) 
(كناء70[728 نا 7عكلط”0 غثتاط عصن نمدم 51)؛ وكذلك كتاب «القارئ في الحكاية» 
أه16 16 قصقل تناءاهن1 16 لأميرتو إيكو 0©. 


(1) ينظر: سعيد يقطين: «الكلام والخبر؛ مقدّمة لدراسة السرّد العربي»» المركز الثقافي العربيء الدّار البيضاءء 
بيروت» ط 1 »وص 19. 

(2) ينظر: عدنان بن زريل: «النص والأسلوبيّة بين النظريّة والتطبيق»» منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق» 0 »ص 43. 


(3) ينظرة أميركو إيكو: 61 تزهات ف غابة البمة ذاه ثره سعيد بتككراة المركر الثقاق العرق»الدانالبيضاء: 
بيروت» ط 1 )»؛» ص 17. 
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إن مثل هذه الكتبء التى تتضمّن الأدبيات النُظرية حول السّردء أنتتجت أصنافا 
من القرّاءء تتمثّل في: القارئ المثالي والقارئ المحتمل والميتاقارئ27» كما ارتقت 
بالبحث السّردي إلى مصاف الدّراسات النقدية الناضجة؛ فكان أن ظهر علم السّرد 
عأع2:010هه الذي يهتم بالبفث في مكونات البنية السّردية للخطاب الروائي» 
مركزاً على الأنساق اللّغويّة التي تشكل أسلوبه وبنيته التي تعمل على تلاقي جوانبه 
الملفوظة والمفهومة. مما حمل التّقاد على اعتبار السّردية العلم الذي يهتم بالتص 
الواتى فى جانبه البنائى والأسلوبى والدّلالى. ولآن الشّرد استقطب أنظار الثقاد 
المحاصو عد غدا ميزة تتوّفر عليها معظم أشكال الخطاب» فقد اعتنى التّقد 
المعاصر بكل قضاياه» وفي طليعتها منظومته المصطلحية. 


2. الترجمة والمصطلح السّيميائي 

الترجمة وسيط مهم لاغني عنه لآيٍّ مجتمع أو حضارة؛ إذ تساعد على التفاعل 
والتواصل بين الشعوب عن طريق نقل المعارف والعلوم من بيئة إلى أخرى؛ 
فيتحقق» عندئذء الامتزاج الأدبيّ والفكريٌّ والعلميّ الذي يؤدّيء بدوره؛ إلى حصول 
المناقفة بيخ الجماعاث البشرية المختلفة. وممًا لاريب فيه أن التأرجمة حين تنقل 
الحمولات الثقافيّة من قوميّة إلى أخرى. فإِنّهاء بذلك, تبني جسوراً متينة بين الأنا 
والآخرء أساسها التّبادل الثقافى الذي يجعل الأنا يتعرّف على الآخر ويقف على 
صورته عنله. ْ 

ِنَ اقتناع الباحثين بأهميّة التّرجمة حملهم على عدّها معياراً لقياس التّقدم 
الحضاري؛ بمعنى أنْ الأمم التي تعتمد التّرجمة بكثرة هي الأمم الحائزة على التّطور 
والتَقدّم. والأكثر من ذلكء يرى البعض أن اللّغة العالميّة هي التي شهدت نقل أكبر 
عدد من الأعمال من مختلف اللّغات©. ومثلما شكَّلت التّرجمة في القديم الحجر 
الأساس لنهضة الكثير من الحضارات» وعلى رأسها الحضارة العربية الإسلامية التى 
اعتمدتها في نقل الإرث الفكريّ لعدّة أمم كاليونان والهنود والفرسء فإنّهاء كذلك: 
عَدَّت عاملاً ضروريّاً من عوامل التّبادل الأمميّ في جميع المستويات؛ الصّناعيٌ 
والاقتصادي والفكريّ والأدبي. 


10) ينظر: المرجع السابق» ص 33. 


(2) ينظر: على القاء ميّ: «علم المصطلح؛ أسسه النظرية وتطبيقاته العمليّة)» مكتبة لبنان ناشرونء بيروت» ط 
ل 8» ص 140. 
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وإذا جتنا إلى الأدب العربيّ الحديث والمعاضرهء فَإِن للترجمة فضلاً عليه؛ 
إذ تطعّم - عن طريقها - بالمنجز الغربيّ من أجناس أدبيّة ومناهج نقديّة 
إضافة إلى ترسانة هائلة من المصطلحات» ومن ضمنها المصطلحات النقدية 
بكل فروعها. 

يمثل المصطلح النقدي ذلك الرّمز الذي تواضعت عليه نخبة من التّقاد للدّلالة 
ال ا مار 0 
ا ا و لسيميائي. 0 

بير وي ا و ه العال اللساان دي سو سيرك رتت 
ار م ب 
0 0601865 وكريستيان ميتز 1212 011156182 وتزفيتان تودوروف تلماء27] 
60007 وغريماس 016152135 وجون دوبوا 1006015 قطه1 ورولان بارث 1101300 
ع1 فهؤلاء وآخرون رسموا معالم هذا العلم الذي أرسيت أسسه في سبيل 
دراسة العلامات والرٌّموزء بعد أن ظهرت أهميتها ودورها فى تحقيق التواصل. 

وبعد أن تضاعفت جهود الباحثين في هذا الحقل المعرفيّ الجديد» اتسع نطاقه 
أكثر؛ فشمل كل مظاهر الحياة. وعندئذ» تحدّدت اتجاهاته المتمثلة فى: 

أ- سيمياء التواصل. 

جد سيمياة الدلذالة, 

#-.سيمياء الكقافة: 


صوص التسعرية والقصوص ,شري مقا برشخ في الأذعان رميات 


0-7 7خ ل ان 


اي ا ل إن 
منظومتها المصطلحية تشكلت داخل هاتين البيئتين» ومنهما انتقلت إلى البيئة العربيّة 
عن طريق التّرجمة» غير أن عمليّة التقل لم تكن يسيرة؛ وإِنّما شابتها صعوبات جمّة 
(0* من هؤلاء ة شارلز سندرس بيرس (ءنتأءم .0.5) ودوسوسير (056ا53155 06) الذي أشار إلى السيميائية 


في قوله (إِنْ اللّغة نسق من العلامات, يعبّر عن أفكار» . ينظر: دي سوسير: : اادروس في اللّسانيات العامّة)» 
تقديم: : دليلة مرسلى, الجزائر» ط 2. 1994. ص 33. 
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وإشكالات عديدة» بعد أن تضافرت عوامل كثيرة» أدّت إلى عجز النقاد عن إيجاد 
البديل المناسب والدّقيق للمصطلح السّيميائي في لغته الأم. 

وتحن إذا تصفحنا المؤلفات المتصلة بخقل الشيميائية» ستجد كما هاقلا 
من المصطلحات التى تبناها نقادناء كمقابلات للمصطلحات السّيميائية الأجنبيّة 
الوافدة إلينا عن طريق التّرجمة. وبعد تأمّلهاء نلاحظ خلطاً كبيراً في المفاهيم؛ 
وافمظر يدا في الزعرر النوارة عن ابلك المتاخي «لقييية عد اناق العتر تيون 
فيما بينهم على الترجمة الواحدة للمصطلح | لسَيميائيٌ» وهي حقيقة مرّة يقر بها 
العديد من الباحثين؟؛ فهذا رشيد بن مالك يقول: «ولعلّ فحصاً دقيقاً للمصطلدية 
التسيفيائية المسحرة ة في الدوافسات القدنة يكشفي ال أيّ حد هى عميقة حالة 
الفوضى والتذبيذب)217. ْ 


3. فوضّى المصطلح السّيميائي عند الثقاد الَرب 

إن الثاظر إلى المنظومة المصطلحيّة التي تتردّد في الدّراسات السَيميائيّة التي 
أعدّها الباحثون الأوربيون المعاصرون يشذه الاتفاق الحاصل فيما بينهم بشأن 
المصطلح السّيميائي» بدليل الإجماع المسجّل في المعجم المعقلن لنظريّة الكلام 
للباحثين غريماس وكورتيس2. بخلاف الدّراسات السّيميائية العربيّة التي تكشف 
عن فوضى عارمة في تلقي المصطلح السّيميائي الذي صارت تعوزه العلميّة و الذقة 
في ضبط المفاهيم» نتيجة التباين الكبير والهائل بين الباحثين العرب. 

لأاشك أن المنتظومة المصطلحكية التميافة ‏ تشّسم بالكثرة والثراء والتنوّع» حتى إذا 
أراد الباحث كشف الاضطراب الذي يلازم الأبحاث العربيّة في هذا الحقل يجد نفسه 
أمام كم مريع من الرّموز. وهذا الذي حملنا على انتقاء عيّنة من تلك المصطلحات» 
لنتخذّها مجالاً لدراستنا الرّامية إلى توضيح ذلك الاضطراب الذي شاب الرّمز 
الشيمياق لد علماء الشره الغري» يغية الوقرق على علعة. وعد تأمل الأبيحاك 
والأراساف المعدة مع تنبل الباحتية العرب قر قل اللانيميانة اللازوقية توطنا 
إلى تحديد بعض المصطلحات كعيّنة لدراستناء الرّامية إلى بيان الفوضى التي تعمّ 
المنظومة المصطلحيّة العربيّة في هذا الحقل: 


(1) رشيد بن مالك: «مقدمة في السّيميائية السرّدية»» دار القصبة للنشرء الجزائر» د ط» د ت» ص 1 7. 
(2) ينظر: المرجع نفسه. ص 70. 
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501011 


علم الدّلالة اللفظية 


العلامية 


علم العللامات 
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عبد المالك مرتاض 


بسام بركة 


محمد البكري 


صلاح فضل 
عبد السّلام المسدّي 


محدي وهبة 


محمد مفتاح 


سمي ركرم 


عبد المالك مرتاض 


يوسف غازي 


عبد العزيز بن عبد الله 
أنطوان أبو زيد 
عبد الرحمن الحاج صالح 
دللون الشيعة 
حوزيف شرتم 

التيميانيات مبارك نون 

علم الرموز علي القامي 

علم العلامات سعيد علوش 

العلامية عبدالسّلام المسدي 

العلاماتية محمد عبد المطلب 

علم العلاقات محمود السّعران 

علم الدّلائل عبد الحميد بورايو 

علم الأدلّة محمد البكري 

علم الدّلالة اللفظية عبد الرحمن الحاج صالح 


5610101 


تمام حسّان 


دراسة المعنى في حالة سنكرونية 
علم الإشارات ميشال ركريا 


يوسف غازي 
ا رشيد بن مالك 
300 1*#3076 
سعيد بن كراد 

عبد السّلام المسدي 


1 لخر 
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الدّلالة الحافة 
0 2) 7 
الطّاقة الإيحائية 
الذلالة المتحوّلة 


محمد خير البقاعي 


أطواع م : قي المعجم الموحّد للسانيات 


قاموس مصطلحات الشيمياء 
عبد السّلام المسدّي 
معجم المصطلحات الْلغوية 


تمع 00 
المعجم الموحّد للسانيات 


)2 20 


يكشف الجدول بوضوحء ظاهرة تعدّد المصطلح السّيميائي في اللّغة العربيّة: ممّا 
يثبت وجود تباين كبير بين السّيميائيينَ العرب» سيتسبّب حتماً في حجب حقيقة المعرفة 
السَيميائيّة عن المتلقي العربيّ من جهة, والتباس المفاهيم عليه من جهة أخرى. 

ولعل التداخل الذي عرفه المصطلحان؛ سيميائيّة وسيميولوجيا في الأبحاث 
العربيّة» لأقوى دليل على الفوضى العارمة التى يتصف بها الفعل الاصطلاحى العربئٌ؛ 
إذ أشار عبد اللّه بوخلخال إلى ما يقارب العشرين ترجمة لهذين المصطلحين؛ كما 
أحصى لهما يوسف وغليسي عدداً إضافيّاً من التّرجمات. بلغ ستة وثلاثين مصطلحاً 
رغم أن بعض أعلام الدّرس التقديّ الغربيّ يلمّحون إلى أَنّهما ليسا مصطلحاً واحداً؛ 
فهذا جروج مراك يقول: «السَّيميائيّة معادل بالمصادفة للسّيميولوجيا»!"', كما نجد 
آخرين* وقعوا سنة 1968 اتّفاقاً يقضي باعتماد مصطلح سيميائيّة فقط©. 


.6 م ,2006 ,112266 ,2111 ,12011111 وع56018 :ع0 1012اعع:011 12 50115 ,«115110116ا105! 12 عل ع تلق طم اء101[)» كتاعع 11م (1) 


0 #) من بينهم رومان جاكبسون وغريهاس وليفي ستروس وبنفنيست ورولان بارث. 
(2) ينظر: عبد المالك مرتاض: « بين السّمة والسّيميائية»» في «تجليات الحداثة», العدد 2» 1993» ص 16. 
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ا سد ل ا ا 
وغليسي: «هذه العلامة اللّغويّة وغير اللّغويّة هي الموضوع المفترض لعلم جد 
سان تبي ةيودا و رايا هنا ةا اي 
للمصطلح الواحد منها عدّة مقابلات؛ يتصل بعضها بعلوم أخرى كعلم التسيهانتيك 
الذي استخدمه تتام حسّان كمقابل لمصطلح السيمولوجياء وهو أقرب إلى علم الدلالة 
الذي استعملت بعض المصطلحات المتّصلة به للتّعبير عنه مثل علم الأدلة والدّلائليّة 
وعلم الدّلالة اللّفظية©. 


:وليس هذا فحسب. وإنّما لم يتحرّج بعض الباحثين من ترجمة المصطلح الواحد بآخرء 
يتألف من عدّة كلمات كما فعل تمَام حسّانء حين استخدم عبارة: (دراسة المعنى في حالة 
سينكرونيّة) كمصطلح مقابل لمصطلح سيميولوجيا(". ولم تسلم ترجمة مصطلح -015 
0 هي الأخرى من الاضطراب؛ إذ نجد رشيد بن مالك يورد مصطلح (فصلة)» 
د شر روسيم وحين نقل هذان المترجمان مصطلح 
0 0011 إلى اللفة العربية» اكد له رشيد بن مالك مصطلح ١‏ (وصلة) بينا 
وظف له سعيد بن كراد مصطلح (اتُصال)؛ فطرح هذا التلقي إشكالاً مع مصطلح 
أجنبي آخر هو مصطلم (50ه6ةءتسناصتدمه. وكثيرا ما نلفي 2 الترحمة المتعددة» 
لمتحا ا و واي لس : تشير إليه المقابلات العربية التي 
خصصت لصطلح أمة "كنا ز30؛ إذ إن كليات (ظهير) و(مساعد) و(معين) و(معاون). 
لا مثل المصطلحات الأقرب مقارنة بلفظة (مساند)©). 


ممن المصطلحات الأجنبيّة التى طالتها ظاهرة تعدّد الثرْحمات» مصطلح -220مء 
10 حيث أورد له المترجمون عذّة كلمات» هى: التضمين ا الدافة والطاقة 
الإيحائية ة والدلالة المتحولة» دون أي اعتبار لدفة المفاهيو7") . ومن المصطلحات 


(1) يوسف وغليسي: «محاضرات في النقد الأدي المعاصراء ص 1 6. 
(2) ينظر: «المععجم امود لمصطلحات اللّسانيّات؛ إنجليزي - فرسي - عربي»» المنظّمة العربيّة للترّبية والثقافة 
والعلوم» مكتب تنسيق التعريب» تونس» 1989» ص 129. 


(3) ينظر: يوسف وغليمي: «محاضرات في النقد الأدي المعاصر)اء ص 66. 


(4) ينظر: حميد الحميداني: اابنية النّص السرّدي من منظور التّقد الأدبي»» المركز الثقافي العربي للطباعة والعثر 
والتوزيع» بيروت, الذار البيضاءء ط 1» 717 » ص 30. 


(5) ينظر: المعجم الموحّد لمصطلحات اللّسانيات» ص 21 


(6) ينظر: السعيد بوطاجين: «الترّحمة والمصطلح؛ دراسة في إشكالية ترحمة المصطلح النقدي الجديد»., الدار 
العربية للعلوم ناشرونء بيروت»ء منشورات الاختلاف. الجزائر» ط 1» 2009. ص 168. 
(7) ينظر: رشيد بن مالك: «مقدّمة في السّيميائية السرّدية»» ص 1 7. 
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المتداولة في الحقل السّيميائيٌ التي استقبلت بعدة طرق» مصطلح 901806؛ فتارّة» يترجم 
إلى المضطلع والفاعل الحقيقي؛ وتارّة أخرى. يترجم إلى العامل. وأمر واضح ما أحدثته 
هذه المقابلات من خلط وبلبلة» لأن لفظة (فاعل) يقابلها في الأجنبية :نزباد, كم أنه 
لا يوجد فاعل حقيقيٌ وآخر غير حقيقيّ!). 

يشبآن مصطلح انمومه فإِنّهء بدوره. حظي بمجموعة من الترحمات» بعضها 
يتقارب مع مفهومه» وبعضها الآخر لا يمثّ له بصلة؛ فمثلاً لفظة (مرجعيّ) ولفظة 
(وضعيّ) لا تؤدّيان مفهو م مصطلح (إناندوده». لأن الأولى توافق المصطلح الأجنبي 
اعتامءمة]ة1 وأمًا الثانيّة فإئّهاترادف بدت 1311م امع م16. والأمر ينطبق على باقي 
الثَرجمات المذكورة في الججدول التي يبدو أنئها لم تحقق انسجاماًء وتوافقاً مع مفهوم 


)2 
المصطلح 2 لغته الآم : 


4. أسباب اضطراب ترجمة المصطلح السّيميائي 

بات أكيدا أن المنظومة المصطلحية لحقل الشّيميائية السرديّة يسودها اقطراب 
كبير وفوضى هائلة» نتيجة تعدد الترجمات للمصطلح الواحد, مثلما أظهره لنا 
الجدول. وما زاد الأمر حدة أن المترجم الواحديأتي بعدّة مقابلات للمصطلح 
الواحد, كما هي الحال عند عبد المالك مرتاض الذي ألفيناه يمستخدم السّيميوتيكا 
وسيميات والإشارية للتعبير عن 36210130116 وكذلك عبد الرّحمان الحاج صالح 
الذي يوظف للمصطلح نفسه علم الآدلة وعلم الذلالة» وكذلك تمّام حسّان الذي 
يعبر عن مصطلح 6101081 مرة بعلم السيماشك6»وهرة احرف بدراسة المعنى 
في حالة سنكرونية. وإضافة إلى ذلك لم يتوان مترجمون آخرون عن استخدام 
مصطلح واحد لمفهومين مختلفين» #غلى تحر ها تجده عفد يوس بغار الذدل 
على مصطلحي 6 نحن وعناو له ةو ب (الأعراضية)00. 

واقيقة أن أسيايا كثرة تف تقف خلف هذا التذيذب والتفاوت بين المترجمين في نقل 
ل ل غياب التسسيق فيما بين المترجمين» مثلم| يشير إليه 
اسل ررد للكتاب: 4, تونس» ص 240" 
وأيضاً: «المعجم الموحّد لمصطلحات اللَسانيّات)»» المنظّمة العربية للتّربية والثقافة والعلوم» ص 55. 
ومحمد خير البقاعي: «أزمة المصطلح في النقد الرّوائي العريً»» في «الفكر العربّ)» العدد 83» شتاء 1996» ص 84. 
(2) ينظر: السّعيد بوطاجين: «الترّجمة والمصطلح). ص 180. 
(3) ينظر: يوسف غازي: «مدخل إلى الألسنية»» منشورات العالم العربي» دمشق» ط 1» 1985» ص 270. 
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عبد الله خلخال في قوله: (إِنّ ضعف التّدسيق هو العلامة المميّرة بين هذه الجهات 
والمؤسّسات العلميّة والثقافيّة المختلفة» أضف إلى ذلك اختلاف مشارب الأفراد الذين 
يساهمون في وضع المصطلحات. وميل معظمهم إلى الفرديّة ومخالفة جهود الآخرين»!". 
وليس غياب التّنسيق وحده علّة تلك الفوضىء وإنَّا نجد. كذلك مدر النزعة الفرديّة 
على المت رجمين؟ فكثيراً ما يفضَل الواحد منهم إعادة نقل مصطلح ماء تُرجم سابقاً لعدم 
اقتناعه بتلك التّرجمة؛ فكان أن وجدت لكل ناقد أو مترجم مصطلحاته الخاصّة به. 


والحقيقة الأخرى أن عمليّة النتقل لا يضطلع بها دائاً المتخصّصون في الحقل العلميّ 
الذي يتصل به المصطلح. ولا يخفى على أحد الآثار السّلبيّة المترتبة عن ذلكء منها انعدام 
الصّفاء في التتعامل مع المفاهيم المتقولة والعجز عن انتقاء الرّمز المعيّر بدقة عن المفهوم 
النؤؤوي . وعندئذ» نجد أنفسنا إزاء ترجمة خاطتة أو أخرى تقريبيّة» يغيب فيها الانسجام 
والتناغم بين الدذال والمدلول. يقول شحادة الخوري: «الأمر لا يجري اعتباطاً بل لابد 
من علاقة مشاببة أو مشاركة بين المعنى اللُغوي الذي وضعت الكلمة للدّلالة عليه 
في الأصل وبين المعنى الاصطلاحي الذي يراد تحميله لهذه الكلمة»©2. 

ولكي تتوفر هذه العلاقة التي يشير إليها القول؛ لابدَ أن تكون للمترجم دراية بالمحيط 
الثقايّ الذي أنتج المصطلح. ومعرفة بأصوله العلميّة وسياقاته الفكريّة» ى| يتوجّب عليه 
الإحاطة بأصول اللّغة وخصائصها من فصاحة ودلالة واشتقاق» لأنّه أثناء عمليّة النقل 
ستجامه إشكالية المجاورات المعجمية التي تتطلّب التمحيص الدقيق للمعاني» حت 
يتمكّن من الفصل بين المصطلحات المتقاربة دلاليا . يقول ساطع الخُصري في هذا الشأن: 
«إِن بعض المصطلحات ذات علائق شديدة بمصطلحات الخرع» لدلالتها على معان 
متقاربة أو متعاكسة فيجب علينا أن نلاحظ جميع هذه المصطلحات دفعة واحدة؛ لكي 
نحصل على تناسب بينها من جهة؛ ولكى لا تخصّص كلمة مقابل أحد المصطلحات» 
في حين أنّها قد تكون أليق وألزم للدّلالة على غيرها من جهة أخرى»0©. 

وصفوة القولإن الاضطراب المصطلحى صار ميزة لصيقة بالدراسات النقديّة 
العربيّة عامّة والأبحاث السّيميائية خاصّة. ولن يتسنَّى للتّقد العربي تَخطّي فوضى 


(1) عبد الله خلخال: «السّيميائية في البحث اللّساني العربي الحديث»» أعمال ملتقى معهد اللّغة العربيّة وأدابهاء 
منشورات جامعة عنابة» 1995» ص 74. 

(2) شحادة الخوري: «دراسات في الترّجمة والملصطلح والتّعريب»» المنظمة العربيّة للترّبية والثقافة والعلوم؛ 
تونس» د طءدت» ص 172. 

(3) السَّعيد بوطاجين: «التترّجمة والمصطلح)»؛ ص 17» نقلا عن: محمد علي الزركان :الهو اللغوية 
في المصطلح العلمي الحديث». اتحاد الكتاب العرب» دمشق. 1998» ص 176. 
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المصطلح إلا بوضع إستراتيجيّة علميّة» تقوم أساساًء على تنسيق الجهود وتوحيدها 


537 


ثبت المصطلحات 
عربي - فرنبي 
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المصادر والمراجع 

أ. المراجع العربية 

1. حميد لحميداني: (بنية النّص السّردي من منظور النّقد الأدبي»». المركز الثقافي العربي 
للطباعة والدّشر والتّوزيع» الدّار البيضاءء بيروت» ط ا" 

2 وكسيد شن هالك: #مقدمة ق التسيهيائية التردية اموا القصية للنشي الخزاكر» 
دطوءدت. 

3 السّعيد بوطاجين: «التّرّحمة والمصطلح؛ دراسة في إشكالية ترجمة المصطلح النقدي 
الجديد). الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» منشورات الاختلاف. الجزائر» 
ط 1. 2009. 

4. سعيد يقطين: «الكلام والخبر؛ مقدّمة لدراسة السّرد العربي»» المركز الثقاني العربي» 
الذار البيضاءء بيروت» ط 1» 1997. 

5. شحادة الخوري: «دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب»» المنظمة العربيّة للتربية 
والثقافة والعلوم؛ تونسء د طء دا ت. 

6. عبد الله خلخال: «السّيميائية في البحث اللساني العربيّ الحديث». أعمال ملتقى معهد 
اللّخة العريية وأداباء منشورات جامعة عناية» 1995. 

7 عيل السام السدي: «اللممانيات من خلال اللصنزصن 1ه الذار العوتسية للش 
توضىع خط 1984: 

8. عدنان بن زريل: «النص والأسلوبيّة بين النظريّة والتطبيق»» منشورات اتحاد الكتاب 
العربه» دمشق» 2000 

9. علي القاسميٌ: «علم المصطلح؛ أسسه النظرية وتطبيقاته العمليّة)» مكتبة لبنان 
ناشرونء بيروت» ط 1» 2008. 

0. مجموعة من الباحثين: «تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر). عالم الكتب 
التدي_» إربد (الآردن)؛ ظ:1: 2008, 

1. يوسف غازي: «مدخل إلى الألسنية»» منشورات العالم العربيء دمشقء 
ط 1ء 1985. 

2 يوسف وغليسي: «محاضرات في النقد الأدبيّ المعاصر»» منشورات جامعة منتوري» 
قسنطينة (الحزائر)» 5 200. 
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ب. المراجع المتركمة 
1 دي سوسير: (دروس فاللببانياتت العاممة», تقديم: دليكة مرسلى» الجزائر» 
ط 2 1994. 


2. أميرتو إيكو: 6 نزهات في غابة السّرداء تر: سعيد بنكراد, المركز الثقافي العربي» 
الذار البيضاء» بيروت. ط 1 5 . 


ت. المراجع الأجنبية 
5 :ع0 011011052 12 50115 ,«11281115110116 12 ع0 ع0311مدم1اء01[» :1اعه11م» 
.6 ,112166 ,0111 ,1101110111 


ث. القواميس 

1. عبد السّلام المسدي: «قاموس اللّسانيات؛ عربي - فرنسي» فرنسي - عربي» مع 
مقدمة في علم المصطلح). الذار العربيّة للكتاب» تونس» 1984. 

2. «المعجم امود لمصطلحات اللسانيّات؛ إنجليزي - فرنسي - عربي»» المنظّمة 
العربيّة للتربية والثقافة والعلوم» مكتب تنسيق التعريب» تونس» 1989. 


1. «تجليات الحداثة)؛ العدد 2 1993. 
2. «الفكر العربى). العدد 3 8» شتاء 1996 . 
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فراءة مصطلحية في بعض المفاهيم السردية 
العجيبء والغريب» والفانطاسي 


0 ليى حومان 
أستاذة الأدب الحديث - 
كلية الآداب واللغات 
جامعة أبي بكر بلقايد - تلمسان - الجزائر 


إشكالية تحديد المصطلح و ترجمته 

- من أهم الإشكالات التي تتصدر الأبحاث عموما إشكاليّة تحديد المصطلحات 
وترجمتهاء وس نلاحظ من خلال محاولة التعريف بهذه المفاهيم (العجيب» 
والغريبء والفانطاسي) الغموض واللّبس الذي يكتنفها إلى درجة أنّنا لا نجد 
لهناتغريفنا جامعنا مثفقا عليه عند جميع الدٌارسين..ويمكن أن تير إلى أن ماعد 
في عصر ما من باب العجيب أو الغريب أو الفانطاسي قد تزاح عنه هذه الصفة؛ 
فيفقدها في عصر موال بحكم العيش في زمن تطور ثقافيًا وابستمائيا''). 
لذلكء فإِنْ الظاهرة التي كان يقف السّلف أمامها مبهورين مندهشين لم تعد 
تفعل فعلها هذا فينا بفعل هذا التطوّر. وعليه» يظل التعريف بهذه المفاهيم أمرا 
نسبيا؛ فلا يمكن محاصرته أو تدقيق معناه. لآنثه منفتح باستمرار على 
التأويل والانزياح. ولهذاء تعذر علينا ونحن تتحدّث عن هذه المفاهيم أن نقول 
«التعريف الاصطلاحي) لأنه لم يصطلح بعد على تعريف واضح. جامع ودقيق 
لهذه المفاهيم. 

- لا يمكننا أن ندرس هذه المفاهيم (العجيبء والغريبء والفانطاسي) بمعزل 
عن بعضها البتعض.ء لأمْا تتقاطع وتتداخل فيم| بينها. غير أن ترجمة هذه المصطلحات 
يعدٌ إشكالا آخر ورهانا صعبا يواجه الباحث؛ لأنّها تُترجم باختلاف كبير؛ إذ يترجم 


(1) حمادي المسعودي: «العجيب في النصوص الدينية»» «العرب والفكر العالمي). مركز الإناء القوميء بيروت» 
لبنان» العدد 13 / 4ه ربيع 1991. ص 88. 
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العنديق ابوت وحكيم ميلود2) وعلام ل وحمادي السعروك ”ا تقل 
المناعي ل وو عضيل السعفي © مصطلح 16176111105 ب) العجيب»» بين] يثر جمه واسينى 

الأعصرح”"ا وأحمد متوراةاباالسصري), . ويترجم هاشم صالح مقال أوكوث ) 0 
001 ع1 قطهل عتناء11ئء:1115 عل 0116م دده؟) مستعملا كلمتى «العجيب الخلآب» 
أو «العجيب المدهش» أو «السّاحر الخلآب» كمقابل ل <نا !22/165711 وكأن كلمة 
«(عجيب) وحدها لا تكفي للإحاطة بمدلول هذا المصطلح. ويبرّر هذا الاختيار 
بقولسه: (هذه هي ا 5-6 التي ا لكلمة 0 الع 
(السّاحر الخلاب) لعوقييج ع اللنهوء أكفر©. أما ا يي فهناك من تر حمه 
ب«الغريب72: وهو الشائع؛ وهناك من وظّف كلمة «الغرائبي»7!!) كمقابل لهذا 
المصطلح. كا ترجم مصطلح عناوتامةاصة" إلى (الفانطاسي12)- الفانطاستيك(13)- 


)01 الصديق بوعلام: «مدخل إلى الأدب العجائبى»). دار الكلام» الرباط» المغربء»ط 1 193. 
(2) حكيم ميلود: «الكرامة الصوفية في منطقة تلمسان)» رسالة ماجستير» مخطوطة, جامعة تلمسان» 1997- 1998. 


)3( علام حسين: «العجائبي في رواية ليلة القدر للطاهر بن جلون)؛ رسالة ماجستير» جامعة وهران» 
1 -2002. 


(4) حمادي المسعودي: «العجيب في النصوص الدينية»» ص 87. 

(5) الطاهر المناعى: «العجيب والعجّاب؛ الحد والوظيفة السردية»»؛ «مدارات»» تونسءالعدد 6/ 5» 
خريف.شتاء»5 9 / 96»ص 65. 

60( وحيد السعفي: «العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن»» رسالة دكتوراه؛ تبر الزمان» تونس» 1. 


)7( واسينى ني الأعرج: «أحلام بقرة». «آفاق», يجلة اتحاد كتاب المغرب» الرباط» العدد 1» 
0س 54 


(8) أحمد منور: «تعريف الأدب العجائبي»» «المساءلة»» مجلة اتحاد الكتاب الجزائريين» العدد 5/ 4 ربيع/ 
صيف 1993»)ص 98. 


(9) محمد أركون: «الفكر الإسلامي؛ قراءة علمية»» ترجمة: هاشم صالح» ص 210. 
(10) الصديق بوعلام» حكيم ميلود» علام حسين» حمادي المسعودي» الطاهر المناعي» وحيد السعفي. 
(11) وا سيني الأعرج» أحمد منور. 


(12) حكيم ميلود: «الكرامة الصوفية في منطقة تلمسان»». ص 84. وفريد الزاهي: «الحكاية و المتخيل». إفريقيا 
الشرق. الدار البيضاءء المغرب» 171 .»ص 27. 


(13) محمد برادة في تقديمه لترجمة الصديق بوعلام لكتاب تودوروف (مدخل إلى الأدب 
العجائبى )» ص 3. 
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الفانتاستيك217- الفانتاستيكي ©2)- الفانتازي09- الفانطازي! - العجائبي7)) 
ويترجه هاشم صالح ب«الخارق272» وينفرد الطاهر المناعي بتر جمته إلى «العبّاب)©. 


وسنتوقف قليلا مع الطاهر المناعيء لأن محاولته تتنزّل ضمن المغامرة الفردية 
التي تتغيًا ابتداع مصطلح جديد حيث استعار هذه اللفظة من القرآن الكريم 
لوعَجِبُوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحرٌ كذابٌ أجعل الآلهة 
إلا واحداً إن هذا لني عجَابٌ» (سورة صء الآيتان 4 و5). 


وحاول أن يؤسشس هذا الاقتراح انطلاقا من المعاجم العربية ليخلص إلى القول: 
إن كلمة جاب أوعكاب ستعمل للمالغة .وأن العحاب بده الصفة هو ها فاق 
الحدّ أي حدّ التّصور والتخيّل. فالعجيب إذا بلغ أقصاه من الروعة والحسن والغرابة 
أصبح مخيفا وحيّرا بل ومروّعسا. ومن هنا جاء اختيارنا لعبارة العجاب لتقابل 
مفهوم (213510106ة1)... لذلك يمكن من ه الآن أن تحدت عن ظاهرة العجيب 
(«ناء1!زء31617) وتقابلها ظاهرة العجاب (35]10106]صة1 1.6آ)» ويتنز لان ضمن ظاهرة 
أعمّ و أشعل هي الأدب الفانتاستيكي ( عناوتاكمخصة! عتلططة116! 12 )90 , 


ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو: ما الفرق بين 35]1006أمة" ع.آ و 2آ 
علاوتاقةكطة! عتناطة11]161؟ ولهذاء فإِنْ اقتراح الطاهر المناعى على مافيه من اجتهاد 
طيّب في محاولة التأصيل للمفهوم انطلاقا من المقاربة المعجمية اللفظية وصولا 
(1) سعيد علوش: المعجم المصطلحات الأدبية المعاصرة), منشورات المكتبة الجامعية» الدار البيضاء» المغرب» 
4 :ص 97. 


(2) شعيب خليفى: «شعرية الرواية الفانتاستيكية»» مجلة الكرملء العدد 1 4/ 1:40 199. ص: 131» نقلا 
عن: الطاهر المناعى: «العجيب و العجاب)» ص 76. 


(3) صبري حافظ: «جدليات البنية السردية المركبة في ليالي شهرزاد ونجيب محفوظ»» فصولء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» المجلد 13» العدد 2 الجزء الثالث» صيف 1994. ص 39. 


(4) يمنى العيد: في معرفة النص؛ دراسات نقدية»» دار الآفاق الجديدة» بيروت,. لبنان» ط 61 .»© ص290. 


)3( وا سيني الأعرج؛ أحمد منور» علام حسين» الصديق بوعلام؛ وعثماني ميلود في كتابه : («شعرية تودوروف) 
ترح عنوان كاب تردوزوف :هام خل إل الأدب العجائتي»ه (عاني ميلود : ا#شعرية تودوروف»». عيون 
المقاللات. الدار البيضاءء المغرب. ط 1» 1990. ص 34) . 


(6) هاد شم صالح يترجم عنوان كتاب تودوروف ب «مقدّمة للأدب الخارق»؛ ( محمد أركون : «الفكر 
الإسلامى). ص 208). 


(7) الطاهر المتاعى» «العجيب و العجّاب؛ الحدٌ والوظيفة السردية»)» ص 65. 


(8) المرجع السابق» ص 66» 4 . 
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إلى مقاربة أدبية تحاول أن تعيد تركيب نظام الدلالات الحافة» يثير لبسا وغموضا 
أكثر من غموض المفاهيم ذاتها . 

- وبا أن هذه المفاهيم تؤسّس بحثنا هذاء فإننا ارتأينا استععمال مصطلح 
(العجيب» كمقابل ل <تناء2116196111 و مصطلح «الغريب» كمقابل ل ععصدما1 
ومصطلح)"الفانطاسي» كمقابل ل2185601016ة1. 

وهذا لأسباب تعود إلى شيوع استعمال هذه الترجمات بين الدارسين وإلى كون هذه 
الت رمات هي الآقرب إل معتين المفهوم؛ إذيقول رودنسون 10010505 عستنحة]/1: 
(إن المفاهيم العربية المعتمدة بشكل عفوي من طرف الحضارة الإسلامية والتي 
تتناسب بدقة مع المفهومين الفرنسيين (<تناءع1[أء27ء81) و(عع صهنا8) هي التي تعبر عن 
المصطلحين (2(36) و(طتموداع))217. 

أما اختيارنا لكلمة «الفانطاسي» دون سواهاء فيجد مبرّره في أن أقدم صورة 
للمصطلح موجودة عند الفيلسوف العربي «الكندي» في «رسائله الفلسفية»؛ إذ يقول 
الكندي: «إن التوهم هو الفانطاسيا)©. 

- ومن خلال ماسبق» نلاحظ أن المنظومة العربية لم تصطلح بعد على ترجمة 
موحدة؛ فصار كل باحث يدلي بدلوه ويترجم هذه المفاهيم حسب قناعاته ورؤاه 
الخاصّة» نما انعكس سلبا على مستوى فهم واستيعاب هذه المفاهيم. لذلك» أصبح 
من اللأزم - في ظل هذا الاختلاف - العودة إلى النتص الأصلء ولكن أحيانا يغيب 
النْص الأصل فنضطر إلى العودة إلى الترجمة. 

- وخلاصة القول إِنَّ ترجمة المصطلحات لازالت تخضع للمنطق الفردي. وبالتالي» 
تتعدّد المصطلحات حول «الدلالة الواحدة»» حتى إِنّْاء في بعض الأحيانء تكون 
مغلوطة أو مساء فهمها .لذلك» صار من الضروري وضع معجم خاص يتفق على ترجمة 
موحّدة. وربم| علينا أن نجدّد مع رودنسون دعوته إلى ضرورة الاثفاق ليتوصّل الجميع 
إلى الحديث عن الشيء نفسه؛ إذ يقول: «دارت مناقشات عذة حول : ماهو العجيب؟ 
ماهو الأعجوبي؟ فقال البعض: في رأيى العجيب هو هذاء في رأيي الأعجوبي هو ذاك 
مكل واتعد امنا له القرية ف تسسية اعسبية أو «أعجوى) هذا أو ذاك؛ المهم أن نتفق 
لكي نتوصّل دائم إلى الحديث عن الشيء نفسه. لو حدث يوما أن تمٌ هذا الاثفاق» 
-6016ط سقط اناقتتطد علصممم ندل ععمعكءكدمه 18 مصقل ععصدعاة ”1 عل غه ععنه1ات تتعص بل ععقام 15[» : مخصتلم .21 (1) 

7 م ,1978 ,5اعة2 برذ .ل ,«ل226016170 22ة[15 ”1 صقل عتتاع[1اء 'كتعمم ع1 أء ععصمعاة* 41 : ما ر«لو؟ 


(2) ينظر: عاطف جودة نصر: «الخيال؛ مفهوماته ووظائفه). الهيئة المصرية العامّة للكتابء. القاهرة» 
4 »ص 61. 
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عندها فقط فإن كل كلمة لن تستعمل إلا في معنى محدّد. وإن كان هذا الأمريبدو 
للأسف مستبعدا في مجال العلوم الإنسانية ولن يحصل قبل زمن طويل»)7). 


1.1 . المفهوم اللاي اليب 
جاء في «لسان العرب» لاحن منظور في مادة الأعجب) أن «الْعَجَب إنكار مايرد 
عليك لقلّة اعتياده» . و«أصل العَجَب في اللغة أنالأاحاقإذاراعها ينكره ويقل 
مثله. قال #قد عبت من كذاء ٠.‏ و العَجَبٍ النظر إلى شيء غير مألوف ولا معتادا 
و«النَعَجّب أن ترى الشيء ء يعجبك نظن أنك لم تر مثله» و”التعجَّبٍ مما خفي سببه 
كس سا تم مد 0 .و أعجبه الأمر: سرّه) و«قصة 
عَجَب وشيء مُعْجب إذا كان حسنا جذا)» «وآيات الله عجائبه») 2. 
ونع الزمدى ل نادعب ليها زمار ويعيينا اذ للعتييع العرطين 
للإنسان عند سبب جهل الشىء» و«التعجّب: انفعال النفس لزمادة وصف 
في المتَعجّب منه. والاستعجاب: شدّة التعجّب)0©0. 
ويعرّف الفيروزابادي العجيب بقوله: «العَجْبٌ إنكار ما يرد عليك كالعَجّب 
محركة وجمعها أَعْجَاب وجمع عجيب عَجَائب» وأمر حَجب وَعَجِيب وعْبجَاب 
وعجّاب وعَجَب عَاجِب وعجّاب أو العّجيب كالعَجّب والعٌجَّابٍ ما جاوز 
حذ العَجّب)©4. 
ونجد المعاني نفسها تتردّد في «دائرة معارف القرن العشرريٍ ين)!”)» والمعجم 
الوسيط» الذي يضيف أصحابه أن «العَجَب: :روعه ة تأخذ الإنسان عند استعظام الشيء. 
يقال: : هذا أمر عَجَبء وهذه قصة عَجَبء والعجيب: ما يدعو إلى العَججب)2. 
م,1010] ,مهكم1ل0] .24 (1) 


(2) ابن منظور: «لسان العرب»» المجلد الأول» دار صادر» دار بيروت» بيروت» لبنان» 1968» 
ص 5810580. 


(3) الزبيدي: «تاج العروس من جواهر القاموس». الجزء الثالث؛ تحقيق: عبد الكريم العزباوي» مطبعة 
حكومة الكويت»ء الكويت» 7 »ص 319» 0 


4( الفيروزآبادي: «القاموس المحيط»» الجزء الأول» دار الجيل» بيروت. لبنان» د.ت. ص 105. 


(5) محمد فريد وجدي: (دائرة معارف القرن العشرين»» المجلد السادس. دار المعرفة» بيروت»ء لبنان» ط 
3 »© ص 200. 


)6( إبراهيم مصطفى» أحمد حسن الزيات» حامد عبد القادر» محمد علي النجار: «المعجم الوسيط). الجزآن 
الأول والثانن» دار الدعوة» إستانبول» تركيا» 9 ».ص 5854. 
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يكشف تحليل الحقل اللفظي المعجمي للعجيب عن دلالات معينة؛ فكلمة اعجيب» 
تحمل معنى الاندهاش أمام شيء غير مألوف ولا معتاد. ولذلك,. يواجه لأوّل وهلة 
بالإنكار نظرا لندرته وغرابته وقلّة اعتياده؛ فيتولّد في الات شعور بالتّعجّبٍ بسبب جهل 
الأسباب والعلل. 

وثعى الاعجات والرفى عت استحساة الثيء المعجب به عا يو لد الشعوربالللة 
والدرة وض تثيرة سه الى العدم مك الندكيان قبل وني أخير الرروعة 
تمتزج فيها الرغبة بالرهبة والإعجاب بالخنوف أمام ما هو جليل وعظيم؛ فالعجيب 
مرتبط بمجهول ما وحالما تدرك الأسباب ويصبح بح المجهول معلوما يسقط العجبء 
وفرشط ذلك الاتفعال الى الذى ينولد ق الذاك كل اصطدمت باهو جهول 
أو للمالفة ق وميك لعب نويا لقال »اقإن العمحيب هو كل نا كان غايةى الال 
أو الجلالء مجهولا وغريباء غير مألوف ولامعتاد» يولّد في الات انفعالا نفسيا قد يكون 
دعكة وحيرة لدةومبة أوروعةورهية 

ويبدو أنَ حمادي الزنكري كان سبّاقا إلى تتبّع دلالات الكلمة وتطوّرها في بعض 
المعاجم, وانتهى إلى نتائج سنستثمرها في الدراسة؛ فهو يرى أن هذا اللفظ يتنوّع كلما 
اختلفت زاوية النظر التي نتناوله منها؛ «فمنها لغة حددت العجيب بموقف الإنسان منه: 
الذهشة والانبهار والههول والحيرة والخنوف والعجب والفزعء ومنها لغة تسمي 
الآية والمعجزة والسّحر والبدعة والبرهان عجيبا ومنها ما ربط العجيب بجنسه الحكائي: 
خرافة» أسطورة حكاية أباطيل» أكاذيب» طرفة» نادرة)2. 

وإذا ما انتقلنا إلى القواميس الأجنبية لنطرح السؤال مجذدا: ماهو العجيب؟ 
إن أصل الكلمة «(عجيبة» 116أء:؟زء]/2 / 118ز111:0 تعطينا الطمين التالي :0 اقبك مدهشة 
تثير الإعجاب». 

ولقدبيّن جاك لوغوف1.1008 ني بحث مهمٌ عن الأصول اللأتينية للفظ «العجيب» 
(نء ااه 5ه3/1) أن 8 كلمة ذات جذور لاتينية نجد فيها مشتقات أخرىء الجذر 
فيها (1/17) من الفعل (7/15851/ رأى» والتتي تستدعي ماهو منظور ومشاهد بالعين؛ فالأمر 
عن بالروية و«الميرابيليات» 15 وه .1 تلتقي مع ما ينشده له الإنسان محذقا بعينيه؛ 


)1( حمادي الزنكري : (العجيب والغريب ف التراث المعجمي؛ الدلالاات والأبعاد), «حوليات الجامعة 
التونسية»» كلية الآدابء العدد 3 :6ص 160. نقلا عن: الطاهر المناعي: (العجيب و العجّاب؛ الحذ 


والوظيفة السردية»» ص 67. 
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أي مايقف أمامه الإنسان محملقا(!)؛ فالعجيبء إذاء هو كل ما يذهل ويدهش عند رؤيته؛ 
فيدفع الإنسان إلى الغياب عن الوجود (الانشداه - الحملقة) لأنه مير مثله في الوجود. 

أما (سعللئء ع3 / عجيب) فهو نعت واسم؛ النعت يعني ما ببهر إل أقضى 
حذء غير مألوف. يثير الدهشة بطابعه غير المفسّر والفوق - طبيعي» سحريء إعجازي. 
أعجوبي. والاسم يدل على أن العجيب هو ما لا يقبل التّفُسير بشكل طبيعي ؛ ويعني 
عالم الفوق - طبيعي وعكسه ' الطبيعي20, ناماس يهنا #امرينن 1ل روف العيفر ) 
نجد فيه إضافة مهمّة وهي أن العجيب ما يبتعد عن المسار العادي للأشياء» ويتحدّد 
بتدخل وسائل وكائنات فوق - طبيعة في عمل أدبي [0. ومن خلال تتبع المفهوم اللساني 
في القواميس الأجنبية» نلاحظ أن لفظ «عجيب» يحيل على ما هو مدهشء غير مألوف» 
سحريء إعجازيء أعجوييء غير قابل للتفسيرء خارقء نادر» غيرعادي, وفي 
النهاية هو عالم الفوق - طبيعي1561ا286تناة نال 120206 عبآ . 


1 العجيب في التراث العربي 

من المؤكّد أن اشتغال العجيب كوظيفة في بنية الذهنية العربية موجود إلآ أن مفهمته 
غير موجودة قديما. ولذلك. فإننا نجد العديد من المصنفات 
في التراث العربي التي اهتمّت برصد العجائب وتدوينها ولم تهتم إلآ في القليل النادر 
شرح سهوع ١‏ العجيب»؟ نهي كنب وصفية للبلدان واصلها ومسالكها وحيوانانيا 
وتربتها وبمعنى آخر هي كتب تعالج الجغرافيا و التاريخ الطبيعي". ومن بينها: 

«تحفة الألباب ونخبة الإعجاب» وكتاب «المغرب عن عجائب المغرب) 

لأبى حامد الغرناطى. 

9 «نخبة الذهر فى عجائب البرٌ والبحر» للدمشقى. 

9 «عجائب المحند: بره وبحره وجزائره» لبزرك بن شهريار. 

٠»‏ المختصر العجائب» لابن مهدي النقاش. 

9 «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» و«الدر المنضود في عجائب الوجود) 


مننواة]*1 دصهل عتناع[لاءزء]8 ع1 أء ععصقننة *1» : صا ,126016721 أمعلاعءه*1 قطهل عتتاع!1اع "اعمط عنآ ,0061 171.16 (1) 
6 ,«11601658[1 


.6 م,1978 ,1116 تتهء201157 نال 501616 ركتته2 ركدعط 10 أنه ,«1خزعط0] أتاعم ع1 عتتقصدم1اء101» (2) 
.7 م,1996 ,8م[خث ,«وع:1م 0160م قددهاظ رع1ل6م10ء'(ع80 -ع نع مها - عتتتقصططملاء01[)» - 


. 649 م ,1995 ركلكتة2 ,«ء138201155 اناعم ع[» (3) 


)4 حسين فوزي: احديث السندباد القديم»» مطبعة لجنة التأليف والترجمة» القاهرة» مصرء 1943 ص 34» 
نقلا عن: مقدمة (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات»», بقلم فاروق سعدء» ص ب. 
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و «خريدة العجائب وفريدة الغرائب» لسراج الدين أبي حفص عمر بن الوردي. 

«كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار» لابن عبد ربه الحفيد. 

«نشق الأزهار في عجائب الأمصار» لابن إياس. 

و «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجاتب الأسفار» لابن بطوطة. 

و «عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة» لابن سرابيون المعروف بسهراب. 

كتاب «عجائب الأقاليم السبعة» لابن سعيد المغربي. 

ا#عيناقت الذنياة الابراهم بن وصيك كاه 

٠‏ «تحفة العجائب وطرافة الغرائب» لضياء الدين بن الآثير. 

+ كتاب «الآثار من عجائتب المخلوقات» لصاحبه الباتوني. 

ومن الكتب التراثية التي تستوقفنا كتاب (١عجائب‏ المخلوقات وغرائب الموجودات») 
ال لي ا ل الول را تر ال ل 
الثالشة في معنى «الغريب2©)2. ويبدو أن تعريفه للعجيب يظل بالغ الأهمية؛ إذ إن 
مؤلفه يسعى إلى أن يكون علميا دقيقا؛ فيقول: «العَجَب حيرة تعرض للإنسان 
لقصوره عن معرفة سبب الشيء أو عن معرفة كيفية تأثيره فيه70). ويرى أن التعجّب 
يسقط بالأنس وكثرة المشاهدة©. 

والملاحظ أنْ أغلب الدلالات في المعاجم وكتب الأدب لها أبعاد لغوية ودينية» و 


يقع الاهتمام بالعسصييو باعتا ره لقي مروت اول الظطيل النادوة كي هبو حباسم 
الجاحظ؛إذيقول في «باب البيان» محللا العلاقة بين العامّة والقصّاص: «لو أن رجلين 
ل او ا ا اي اما ك0 


د رجاه سماد حوري كي 


به. وكرذا عجمر ا عه قل مام سيره و ظهر بخلاف ما دارو»» تضاعب حسين 
كلامه في صدورهم. وكبر في عيونهم. لأن الشيء ء من غير معدنه أغربء وكلم| كان 
أغرب كان أبعد ني الوهم؛ وكلّما كان أبعد في الوهم كان أظرفء وكلّما كان أظرف كان 
(1) القزويني: «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات»» تحقيق: فاروق سعد دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
لبنان» ط 4» 1 198» ص 1 3. 

(©) المصدر نفسه»ء ص 38. 

)0 المصدر نفسهء» ص 31. 


(4) المصدر نفسه. ص 35. 
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أعجب. وكلّما كان أعجب كان أبدع.... والناس موكلون بتعظيم الغريب واستطراف 
البديع» وليس لحم في الموجود الراهن المقيم» وفيها تحت قدرتهم من الرأي وال هوى, مثل 
الذي معهم ني الغريب القليل» وفي النادر الشَاذ... وعلى هذا السبيل يستطرفون القادم 
عليهم, ويرحلون إلى النازح عنهم)!١).‏ ومن خلال وجهة نظر الجاحظ المبنية على علاقة 
المتلقي بالسّارد يمكننا أن نرى بوضوح كيف أنه لم يكن يميّر بين «العجيب» و «الغريب». 

ويذهب صاحب «الفروق في اللّغة» إلى أن «العَجَب استعظام الشيء لخفاء 
سببه والمعجب ما يستعظم لخفاء سببه)”. وهذا التعريف قريب من تعريف 
«الجرجاني»؛إذ يقول : العَجَب هو تغيّر النفس بما خفي سببه وخحرج عن العادة 
مثله)0. أما صاحب «كشاف اصطلاحات الفنون» فيرى أن «التَعجّبٍ استعظام 
صفة خرج بها المتعجّب منه عن نظائره... ومعنى لعجب تعظيم الأمر في قلوب 
السامعين لأنَ التَعجّب لا يكون إلآمن شيء خمارج عن نظائره وأشكاله... 
والمطارب في التلستب لإا لأا من كان انام نا مشيجير نكا ازمر دسي 
تكلا استبهم السبب كان التعجّب أحسن)©. 

ومن خلال استقراء هذه التعاريف التي تناولت شرح»العجيب»» نلاحظ أئْها تتفق : 
جميعها على أن التَعجّب شعور ينتاب الإنسان كلما واجه شيئا خفي عنه سببه وجهل 
علته وعجز عن معرفة كيفية تأثيره فيه. لأنّه غير مألوف» خارج عن نظائره وعن ماخبره 
وتعرّف عليه من خلال تجربته اليومية ورؤيته المتكزرة. ولذلكه كل اسعهو النسيب 
زادت حذة التعجب؛ ؛ فكل مجهول يقع خارج نطاق تجربة الإنسان وخبرته ومشاهداته 
يظل ١عجيبا»‏ بالنسبة له. يدهشه ويذهله ويحيّره ويعجبه ويخيفه أيضا. 

ورغم هذه الإشارات المهمّة التي نجدها مبئوثة في ثنايا كتبنا التراثية» إلا نّم يتم 
تثمينها أو استغلاها في التأسيس لمفهوم العجيب وإبراز خصائصه ومكوناته وطريقة 
اشتغاله في المتن العربي الذي يزخر بالعجيب في كل أشكاله؛ انطلاقا من النصوص 
الذينية (التوراة والإنجيل و القرآن) وكتب السّيرة مثل سيرة (عنثرة بن شذاده. 
(1) الجاحظ: «البيان والتبيين»» تحقيق: فوزي عطويء مكتبة محمد حسين النوري» دمشق» سورية. مكتبة 
الطلاب وشركة الكتاب اللبناني اللعازارية» بيروت» لبنان» د. ت» ص 2 6. 


(2) أبوهلال العسكري: «الفروق في اللغة». تحقيق: لحنة إحياء التراث العربيء دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
لبنان» ط 4» 1980. ص 2 25. 


)03( الجرجانى: « كتاب التعريفات»» مكتبة لبنان» بيروت» 8 »ص 152. 


() التهانوي: «كشاف اصطلاحات الفنون»» وضع حواشيه: أحمد حسن سبج. المجلد الثالث» منشورات 
محمد على بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط 1 ٠»‏ ص 190. 
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وسيف بن ذي يزن)» وكتب الرّحلة والأخبار والرسائل المعروفة ونقصد (رسالة 
الغفران) لأبي العلاء المعري ورسالة (التوابع والزوابع) لابن شهيد الأندلسي, 
صاصر لك ات لصم ب دابيا وما ااه كر فاليا ولو 
التي تستحقٌ لوحدها وقفة خاصّة» والقصص الفلسفي كقصة (حي بن يقضان) 
لابن طفيلء ما كان سيكشف عن أنماط من التفكير والتصور اللذين تتميّز مها الثقافة 
العربية الإسلامية. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن هذا النوع السردي لم يحظ بقبول 
السلف ممثلا في الثقافة العالمة التي اعتبرته من العلوم التي لا أصل لها!'). 

م ا ا و 


الأصل في تكوين الرؤى الأول . عن الكون. لذاء ابي من الضريري الحفر عن 
العجيب في الذاكرة النصية العربية من أجل التأسيس المع رفي لهذا المفهوم؛ تأسيسا 
يأخذ بعين الاعتبار المرجعية الثقافية وينطلق من المدوّنات سواء - الشفوية أو الكتابية 
- لمعرفة بنية المخيّلة العربية الإسلامية والنماذج الأصلية التي أنتجتها. ودون ذلك» 
فلا يمكننا اكتشاف خصوصية العجيب في المتن العربي بالاطمئنان فقط إلى التحديد 
الذي أعطاه الغرب هذا المفهوم نظرا لاختلاف المرجعية الثقافية بين المنظومة العربية 
والغربية» واختلاف المدونات الغربية عن العربية. 

غير أنّه لم يتم الشروع في الاشتغال على العجيب و التأسيس لمفهومه إلا حديثاء 
ويطالعنا في هذا الصدد مشروع أركون, وأشغال الملتقى الذي تمحور حول «الغريب 
و العجيب في الإسلام في القرون الوسطى»). ويبقى هذا - بالطبع - مشروع منظومة 
فكرية يتعدى حدود الجحهود الفرديّة 

1. العجيب في الدراسات الأدبية والفكرية الحديثة 

ليس من اليسير أن نحدد مفهوم «العجيب»» خاصّة وآننا لا نجد له تعريفا 
واضحاء دقيقا ومتّفقا عليه عند جميع الباحثين . ولعل ما جاء في كتاب (الغريب و 
العجيب في الإسلام في القرون الوسطى) من مفاهيم لهذا الدّال يؤكد ما ذهبنا إليه 
من أن هذا المصطلح يأبى على الباحث أن يحاصره ويدقق معناه. 

كان هذا الكتاب حصيلة ملتقى أقيم في باريس في السبعينات (1974) .وقد 
لاحظ أندري ميكال تلص اءدو3]1 أن الباحثين قد تدارسوا مفهوم العجيب دون 
أن يقفوا على تحديد دقيق لفهوم هذا اللفظ ©. ليعترف رودنسون 10010502 ءتستعتة/1 


)1( سعيد يقطين: #تلقي العجائبي في السرد العربي الكلاسيكي». منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
سلسلة ندوات ومناظرات» رقم 4 جامعة محمد الخامس. الرباط» المغرب» 3 » ص 92. 


.149 م ,«لة1726016 تطح 151 ”1 مطهل عتتاع] 1اع 'كتعمط ع1 أء عع مدناة :1[» (2) 


1/0 


أن الأشياء تبدو معقدة7» وينتهي الملتقى الذي دام يومين دون أن يخرج أصحابه 
بفكرة واضحة حول مفهوم العجيب. 

ولعل السبب في هذا التباين والاختلاف يعود إلى حداثة الاشتغال بهذا الحقل» 
وذلك راجع إلى أن المنحى العلمي والتزعة العقلانية أقصيا من دائرتهم] الحدث 
العجائبي ليلقيا به في حيّر المعتقدات الشّعبية ضمن الخرافات والأساطير. ومن هناء 
شكّل العجيب خطابا يقف في مقابل الثقافة العالمة والخطاب العقلاني» وهو ما يفسّر 
لنااة قترانه بالآداب الشعبية التي ظلّت تلك الثقافات تعتبرها ساذجة وتعدها نوعا 

من الحزل والسسًخافة» لأنْ خطابها لا يتعاطى نفس النّظرة اتجاه العالم بمختلف 
مستوياته» ولا يكرّس المقولات الإيديولوجية والعقلانية©. 


به في الجانب الطفولي من مسيرة الإنسان في الوجود, لأنّه دليل على سذاجة الفكر 
البشري وبدائيته وتدني الثقافة وغياب العقل الفاعل في الأشياء. يقول محمد أركون: 
«في الواقع» نحن نستخدم في حداثتنا الرّاهنة مصطلحات غير دقيقة كانت قد 
بلورت وأنجزت في المناخ الوضعي للقرن التاسع عشر الأوروبي من أجل دراسة 
الأديان وخصوصا ذلك الثىء المدعو «بالدين الشعبى» أي دراسة العجيب السّاحر 
والخارق للطبيعة والمقدسء والدنيوي والعلاني» والمعجزة... والخرافات والبقايا 
في القرن التاسع عشر بأنّه مضادٌ للعقلانية الإيجابية المحسوسة)7©. 

ولذلك» نظروا إل كل أشكال التعبين الأشسان الناتهة عن المتخيل نظرة 
دونية لآنّه - حسب تصوّرهم - مشكل من الحكايات الخرافية والتصوّرات الوهمية 
والحكايات الشعبية والعقائد الأسطورية إلخ... أمّا العقل - في نظرهم - فهو وحده 
القادر على إنتاج المعرفة الصحيحة7). ولذاء نلاحظ أنْ مشروع النهضة العربية قد أقصى 
بدوره جانب «العجيب) لتعارضه في فهمها مع المشروع العقلاني الرامي إلى إخراج 
الآمّة من عصور الانحطاط©. 

.9 م يل01] (1) 

(2) محمد أركون: «الفكر الإسلامي»), ص 187. 
(3) المرجع نفسهء» ص 2176 177. 
(4) ال مرجع نفسهء ص 2176 177. 


)3( عل حرب : (مداخلات مباحث نقدية ةحول أعمال: مم2 .عابد الجابري»ح. .مروة؛ ه. جعيطيع .بنعبد العالي»»دار 
الحداثةءط لك 5 : نقلا عن: حسين علام ««العجانى ف .رواية ليلة القدر للطاهر بن جلون»ءض 29: 
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غير أَنّهِ قد تأكد للإنسان - أكثر من أيّ وقت مضى - أن العلم الوضعي لن يجيب ' 
عن كل أسئلته وأشواقه؛ فعاد من جديد أدراجه للبحث في تلك المناطق المظلمة التي 
ظنّ أنّه كشفها واكتشفها؛ عاد ليحتمي من جديد بمتخيّله كلما واجه عجزه, بأحلامه 
كلّما قمعه واقعه العقلاني» بمجهوله كلما أضجره اليومي والعادي. لأنّ الإننسان رغم 
التقدّم التكنولوجي» ظل هوء ذلك الإنسان الذي يحمل بداخله حب المغامرة 
وأشواق الدهشة الأولى» يثيره المجهول ويعجبه المثير ويستفزه المحظور. عاد ليو سس 
لهذا الننص / النْص العجيب أو العجيب في النّص الذي ظل يشكّل ثقافة الامش ردحا 
من الزْمن؛ فجاءت تعاريف الباحثين متباينة في أكثر الأحيانء متقاربة في أحايين قليلة» 
تؤكد على أنْ «العجيب» له معنى تمطّط ينفلت كلما خيّل للباحث أنه اقترب من تحديده» 
لأنّه ينفتح باستمرار على تأويلات مختلفة وانزياحات متعددة. إله أكتية نا يكو نعالوقيق 
يقلت ميخ أضابعنا كل] ظذا أننا أميكتا بهو قكتاعليه 


على أنه تجدر الإشارة قبل الخوض في طرح مفهوم العجيب ني الذراسات الحديثة 
إلى أَئّا تعتبر أرسطو أَوّْل منظر للعجيب؛ فقد استعمل في ثلاثة مقاطع من كتابه ١فنّ‏ 
الشعر) كلمة 18117125]02) والتى تعنى) مدهش ومعجب). وقد ترجمت ب 1186116 
(باللآتيئية) ثم ب ودهذاع متعم (بالأيظالي) وكناء11أء72617 (بالفرنسية). وتكمن 
فكرة أرسطو في أنْ العجيب عنده القدرة على إدهاش ومفاجأة المستمعين!1). 

كما ينبغي أن نشيرء في البداية؛ إلى أن صعوبة تعريف العجيب في الفكر النقدي 
الحديث تعود إلى وجود مفاهيم مجاورة له حيث أحصى «أندري ميكال» أربع عشرة 
صفة رأى أَئْها تنّصل دلاليا بالعجيب وتدور في فلكه. وتتمثل هذه الصفات في : شيطانيٍ 
51 غريب ©6]12186») غير عادي 21011121 فانطامي عاك مامة1» فوق 
طبيعي [5101118111» عجيب تتناء126157©111» معجز 1101106111622 أعجو 2 001001517 
خارق من شاذ غير مألوذ ف ع111ه50ط1» نادر 4ة11ء20» غير معقول 
[ع 1121002 مدهش 2012118016... 


ويرى ميكال أن مجموع هذه المفاهيم تجتمع بطريقة أو بأخرى تحت كلمة استعملها 
رودنسونء وهي: مفهوم المقلق و فكرة اشميرة “ريل إن العحب صحب التعريف» 
لأنه يتلاشى كلما اقتربنا منه» لأنَ حدوده متحركة”" تحنم علينا الاستعانة ببعض 
المفاهيم والمصطلحات التى يمكن اعتبارها عناصر للتعريف على رأي صاحب «سلطة 


م ,1985 ,23115 ,9 115م001) ,52[115ت1ء117طلآ 012ع3مم1ء([عصظ : ما ,«عداع][ 1اعتتاع8/1» : 12210اه00 دعباوعد1 (1) 
224 م ,«1260161 مهاد 1 ”1 كطهل عتتاع11اء كتعاط ع1 أء عع مصدتاة :[» (2) 


21 م يف1 (3) 
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الحكايات)؛ إذيقرٌر هذه الحقيقة قائلا: «أَمّا حول كلمة «عجيبة» (116زه7وم) فإن 
المفاهيم التي تصادفنا في أغلب الأحيان باعتبارها عناصر للتعريف أو مترادفات 
غي اللامفير (ع1طدء1امء«عمة)» معجزة (عع5001م), أعجوبة (©22131)» مدهش 
©01نسلة)... والعجيب هو ما يحدث, ولا نستطيع تفسيره بصفة طبيعيّة» ومن 
ثمّة التوسع الدّلالي نحو الفوق - طبيعي»)7١).‏ ويعرّف مارسال بريون 8105 اء»25]/ل 
أيضاء العجيب بالمفاهيم التي تجاوره «العجيب يعني غريب (6]153856)» مفاجىء 
(10160311نا5)» غير مالو ف (0116كم1)» مق ل في الو جدان (غطهكنامصة ))(2). 


ولانجد منظرا يحاور المصطلح إلا واستعان ببعض المفاهيم المجاورة التي تدخل في بابه. 
والواحع) ْنا نحار في المفهوم الحقيقي الذي يعطى اللعجيب»؛ فهل هو جنس أدبي كباقي 
الأجناس الأدبية ؟ أم أنه جرد خاصيّة [تطبع الأعمال الأدبية ؟ أم أنه متعلق قات تتناوها 
الأشكال الأدبية المختلفة ؟ أو أنه جرد تقنية سردية تساهم في حبك الأحداث ؟ والواقع؛ ل 
هوية العجيب تأخذ ماهيّتها من ذلك التعدد. إِنّه متعلق بجنس احكاية وهو بعد من أبعادها 
يفرض:ء في كثير من الأحيانء تعلّقها بتبماث بعينها ويتوسّل كل التقنيات الممكنة. 

إن العجيبية اللالاقنا من عمل دروت وا لاستكلافية البروس دان باليحكان 
والأشكال السردية» من رحمها ولد وفي جوّها ترعرع وشكل سلطته 000 
أن نرصده ذ في المتن الحكائي كلّما ظهر عالم تتحرّك في إطاره شخصية أو شيء 
بوخااكدو مدا رس قو #كدارقةا وكين عاونة ار وعناء تلعي القذرة والكراءة دور كيرا 
في تشكيل فضاء العجيب. إن العجيب يمارس فتونه وسحره ويؤثر انطلاقا من طابعه 
العام القائم على الظهور المفاجئ وغير المنتظر لما هو غير معقول وغير مألوف . وقد 
كه توذورو ف على عله الميرة الآخيرة قائلا #لاإن العمصيه يو افق كلاس #معههر له 
لدو تر هن قبل ]1"ا, ويمارس العجيب تأثيره انطلاقا من ذلك؛ فيحدث دهشة وحيرة 
تشترك فيها الشخصية الموضوعة داخل العالم المتخيّل في المتن الحكائي مع 
شخصية القارئ. كن ومع هذاء إن العجيب يكون مقبولا» لأننا نسم منذ البداية 
بوجود قوانين مخالفة للطبيعة؛ ؛ فهو مادة بعناصرها وشخوصها تنضاف إلى الواقع 
دون أن تسيء إليه أو تحطّم نسقه©. 


2 ,1990 ع1م0اه0 رعناواعاع8 ,فتك 005 ,«وع اهمه 065 0111011م ع[ل» : مدعل وعع 1م00 (1) 
7 م,1961 ,2315 راعطء 8/1 ستطلخ ,«ع1ا كم ماطه؟ تث» : مامتراظ اعع1د 1/1 (2) 
8 ,1010 ,00112310 دعتناوعة[ (3) 
(4) تودوروف: «مدخل إلى الأدب العجائبي»» ترجمة: الصديق بوعلام» ص 47. 


4 م ,1985 ,23115 ,7 010115 ,«5 11و قتاع 'كتطنا 012ع3مماءز[عصط» : ما ,«عنان أمداصة؟» : 15مللته0 تاعع 10 (5) 
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غير أن العجيبء وإن كان يوفر ذلك الانسجام , بين الشخصية والوسط الذي تنشط 
فيه» فإنَ هذا الانسجام لا يعني الخلو من الصراع لأنَ الطابع الأول للعجيب صراعي 
يتحدى الرؤى والواقع والسّائد؛ فمن الطبيعي أن يكون فيه صراع لأنه رؤية تقؤوض 
رؤية أخرى أو تعيد تشكيلها بعد أن تهيمن عليها بإحداث ترتيب متساوق مع تمثلها 
للعالم؟ قصبراعها على فسقوى التمثل وضلى ستورى الشكا » تاعفار أن البفية السبردية 
اسه سوه سو ركه 0 اي 
تكون فى الغالك سعيدة)!1)؛ فالعالم 00 بيع 00 لسرب يقبل رغم مافيه 
ال 0 
0 اي با الي ا 
توازن نفسي وفكري لدى المتلقي والشخصية. ولذاء فهو يتوخى ملفوظات نصية نظيرة 
لألفاظ الاحتراس ذات وظيفة تنبيهيّة (مثل: - كان يامكان - حدث في قديم الزمان -) 
أو ذات وظيفة إنذار تتصدر الحكي على رأي او 

ولانرى أن مصادرة مفهوم العجيب : تستقيم إن نحن لم نعد مجدّدا إلى تودوروف 
لنرصد - ماقدمه - من خلال كتابه («مقدمة في الأدب الفانطاسي» .وثبدا بالإثسارة 
إلى أنه طرّح مفهوم العجيب في محاولة لمفهمة (الفانطاسي»» وكانت الوسيلة 
هئ محاول ضبط الحدود الفاصلة؛ إذيرى توذوروف أن العجيب الضافى 1.6 
ا غنا70615761116 ليس له حدود واضحة؛ فالعناصر الفوق - طبيعية في العجيب 
لا تحدث أي ردٌ فعل خاصٌ عند الشخصيات,. ولا عند القارئ المبطن؛ فليس ما يميّر 
المجبيشويرض شان ولام العررية راجيا طيغة الوقام بالدابتيهي التي 
تسمه. وعليه» سيتسم العجيب في نظره هبوجود أحداث فوق - طبيعية وحدهاء دون 
اقترافن وذ الفعل الذق تسبيه لدئ الشخصياك0, 

والواقع. إن هذا الطرح يبدو وجيهاء لأن تودوروف يحاول أن يتلمّس مفهوم 
العجيب انطلاقا مما سنسمِّيه «التيمات المتردّدة»» ذلك أنّنا حين نستقرئ المؤلفات 


(1) الطاهر المناعى: «العجيب والعجّاب؛ الحد والوظيفة السردية (» ص 68. 


2( المرجع نفسهء ص 68. 
110,54 ,15ه110نه0 تتعع 850 (3) 


.52,59 جزم ,23515 ,1[انا5 ,«ع0135]1011ه] 116161 12 3 مهنع 11ل منتص1» : 1:077م0ل100' (4) 
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التي تمّ تصنيفها في باب العجيب. إِنّما اعتمد في ذلك على كونها تنهض على تيمات 
معيّنة تتكرّر في جميعها. وهو الأمر الذي دفع تودوروف إلى القول بأن اجنس 
العجيب يربط عموما بجنس حكاية الجن... غير أن حكاية الجن لا تعدو فى الحقيقة 
أن تكون واحدة من منوّعات العجيب)17). 


ويجب من باب متابعة مفهمة العجيب في الفكر الحديث أن نتابع طرح معجم 
الآداب الفرنسية والأجنبية والذي يعد العجيب صنفا جماليا ينماز عن الغريب 
والفانطاسيء ويرى بدوره أنه يختلط أكثر منهما بالفوق طبيعي. غير أن المعجم 
يذهب إلى أن مفهوم الفوق طبيعي نسبيء وأنْ الفوق طبيعي في سياق الاعتقاد 
به (العقيدة) عادي. وبالتالي» فإِنْ العجيب هو الفوق طبيعي خارج معيار الاعتقاد(©. 
والعجيب لا كليس إلا بتلونا يحيل على مكان آخر قتنناء8111 اناء ويعكس المقدرة 
على الإدهاش؛ إِنْه علامة على الآخرية (الغيرية) / 1.”41161116 في مكوّنات العوالم 
المخيالية). إذاء فالعجيب ينشأً من الفوق طبيعي الخارج عن إطار العقيدة حين يحيل 
على آخرية (غيرية). وهكذاء يتحول العجيب من وصفه فوق طبيعي إلى كونه «معطى 
مطلق للمشاهدة: في الوقت نفسه الذي يدخل انزياحا في داخل العوالم الممثّلة©. 

ولئن ناقش المعجم الأدبي المفهوم على ضوء مفهوم الفوق طبيعي ونسبيته تبعا 
للمتلقيء فإن محمد أركون يرى أنْ «العجيب قد يشير إلى أحداث طبيعية. ران 
العجيب ليس بالضرورة فوق - طبيعيا»©. 


وهوء بهذا الرأي» يحاول أن يوسّع إطار العجيب ليشمل تجليات للعجيب 
تنهض على المألوف والواقعى والعادي. ولاتعدو هذه اللّفتة المبرّرة من لدن أركون 
أن تجد نظائر لها؛ فأندري ميكال يرجع العجيب إلى الطبيعة لأنه اتشكيل تصاعدي 
أو تنازلي لمعطيات طبيعية وإضافة عضو أو أكثر إلى كائن في الوقت الذي كنا ننتظر 
فيه أن يكون عدد الأعضاء عاديا»0). وهذا يعي أن الغجيب قل يقوع على خخرق أفق 
انتظار الآخر و«يجعله يقبل ما لا يمكن التفكير فيه (0536016ءمطذ”727))1). 


.9 م ي010] (1) 

.03 م ,1994 ,قتتة2 ,ع2101155آ ,«(613186165 أء ©315ج132) 1116136315[ ودع 11خ طمه1اء01[ » (2) 
م ,1010 (3) 

4 م ,1010 (4) 

0 8 ,«1260167[1 1تتق 151 'آ كطتهقل عتتاع] 1اع 'كتعطط ع1 أء عع صطدناة :1[» (5) 

.2 م ي610] (6) 


.3 م ,«15لة15ع0110لآ 012ع0مم1ء زع مظ» : صا ,«عداع] 1اعتتاع81» : 210طاه0 دعناوعد[ (7) 
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على أن طروحات أركون جديرة بالمتابعة؛ فهو يقترح تحويل الاهتمام إلى المتخيّل» 
لأ أوسع من مفهوم العجيبء ذلك أن العجيب هو شكل من أشكال اشتفال المخيال 
داخل الثقافة؛ فالعجيب. إذاء هو كل ما نتخيّله ولكن يتجاوز قوانا الخلاقة17). بل إن 
«العجيب تخييل جاد له قيمة نموذجية أو برهانية»2؛ إِنه متخيّل يحدث فيه ما لا يكون 
قابلا للتفسير انطلاقا من الأسس العقلية والقوانين الطبيعية» لأنّه بكل بساطة قائم 
على تغيير نمطية العلاقات في الكون وعلى قلب التصورات» وإعادة تشكيلها في قالب 
مدهش خير. 

ويميّز أركون بين ثلاثة أصناف من العجيب» هي: العجيب المدهش ذو الأصل 
العلمي» العجيب الديني المرتبط بالفكر الأسطوريء العجيب الأدبي7. . ويقرٌ بصعوبة 
القبض على العجيب في الأدب أو استخلاصه من الأدب . ويرى أنه في كل الأحوال هناك 
حدوث انبهار وانفعال بسبب قصور العقل وعجزه عن إدراك ظواهر العالم المحسوسة» 
ويكون هذا الانبهار حسب حقل اشتغال العقل «دينيا»» «ميتافيزيقيا»» «علميا». 

يقول أركون: «نلاحظ أَنْ الأمر يتعلق بإلحاحات العقل الذي يعترف بعدم قدرته 
الحالية على القبض على سلسلة الأسباب والنتائج. ذلك أنه كلما راح العقل يفكر بالعالم 
وظواهخره المسونة كلم] اذر هلف عجره وقضورةه. وهذاما يؤذي إلى إحداث 
الانفعال أو الانبهار الديني في الوسط الديني والانفعال الميتافيزيقي في الوسط الفلسفي 
ويدفع للبحث عن فرضيات جديدة من أجل فهم الظواهر فيما بخص رجل العلم». 

وهكذاء فإنْ العجيب يخلصء عند أركونء إلى خطاب ذي وظيفة معرفية. ولحاي 
العجيب الأدبي زيادة عن كونه بعدا جماليا يواد به إحدات الإمتاع والأثر الفني» فإن قي 
ما أسماه. نقلا عن بيير مابي» «الاستكشاف الأكثر كليّة للحقيقة الكونيّة). 


على أنه ينبغي أن نشير - ونحن نناقش طرٍح أركون - إلى أنه حين يشتغل على 
العجيب إِنّْا هو يركز على العجيب المدهش القرآنٍ» حيث يرى ضرورة تعديل مفهوم 
العجيب المدهش عن طريق إدخال مفهوم الانبهار أمام معجزة الخلتٍ وكل ما يريد 
هذا الخلق أن يرسّخه في الوعي. ليخلص إلى القول: «هناك عجيب خلاب في القرآن 


.0 ,149 «زم ,«226016021 تنه 151 .]1 كتتهقل عتتاع 1 1اء تتعممط ع1 أء ععصمتة :][ » (1) 


04 7 ,«(5ع1 653856 أه ©2315؟ج2ة]1 ) 1616126015[ دعل عتتهصططه1اء21[» (2) 
(3) محمد أركون: «الفكر الإسلامى»)» ص 189. 


40( المرجع نفسه.ء ص 189. 
.24 م ,1997 ,15قة2 ,ا1نتطل/ط ,«عتتاع[1اء تتعحط نيل تتتمتتممط عنآ » : عالتطدل/طا عتعاط (5) 
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بشرط أن نركّز اهتمامنا على نتيجة هذا العجيب الخلاب التي هي العجب و الانبهار 
(مع مصاع 1 1اء 'كتعمة :1) أمام عجائب المخلوقات)(0. وفي السياق نفسه» يرى تروبو أن 
«فعل (عَجَب) 2 القرآن د الاندهاش أمام حادث خارق للعادة وغريب وغير 
معقول. وأنَ النعوت الثلاثة اعجاب» عجيب» عجب» تعني في آن معا الثيء الملدهش 
والخارق والرّائع والباهر والشيء المباقيض)01, 

ومن خلال الرؤى التي وقفنا عندها سابقاء يمكن أن نستخلص أن العجيب هو 
طريقة من طرق تثل العالم؛ يقدّم تصوّرا عن ا موجودات والمخلوقات والمدركات 
الحسّية» وتطلعا للغيب في إطار فني متخيّل يتوسّل (المتن الحكائي) »(الشكل الحكائي) 
كأنجح وسيلة من سبل التَجلي0©. 

غير أنّنا لا نريد ختم الحديث عن العجيب في الدراسات الحديثة دون أن نشير 
إن ان 3 1 1 تعترضهاء فالتعريفات المقتلفة للعجبي كلها - إن لم تتحفظ - 
تقرنه بالفوق طبيعي. ونحن نريد أن نستوني تحت باب العجيب نوعا من العجيب 
لايستمد عبجيبيته من الفوق - طبيعيء وإِنّْا يقوم على الطبيعي وينبني على الواقعي. 
وقد نرىء منذ البداية» كيف يقفز إلى الذهن ذلك التعارض الموهم بين (العجيب / 
الطبيعي / الواقعي). 

ولقد أشرناء من قبلء إلى أن أركون يرى في الطبيعي - وهو المصطلح الذي يوظفه 
في مقابل الفوق طبيعي والذي نرى أنه يشاكل الواقعي هنا - ماذة للعجيبء ويؤازره 
أندري ميكال في هذه الرؤية. وكنًا رأينا كيف أن ثمّة إشارات جليلة تلح على نسبية 
هذا المفهوم ونريد أن نجري تعديلا في مفهوم العجيب لكي يشمل ذلك الطبيعي الذي 

تمٌ التصرف به بشكل يجعله مختلفا عن الوضع الأصلي له لأنْنا حين نتحدّث عن شيء 
موجود اراقع اجات ودح عطي ما يبن عن مو ارول الوا عر د لكر قد 
خرجنا عن الطبيعي» حيث يذهب أندري ميكال إلى أن العجيب هو تكوين مخلوق 
يصير خرافيا أو أسطوريا بعناصر طبيعية لكنها لا تجتمع عادة في الوضع الطبيعي!". 
وهذا يعني أن العجيب يبدأ وينطلق مما هو طبيعي ليصبح ما فوق - طبيعي) لأن الفوق 
طبيعي يشي بشيء يتعلق بالرّوحاني كالجمنٌ والكائنات فوق الطبيعية والظواهر الخارقة 
والطلاسم... مثلا. 


10) المرجع نفسه. ص 239. 
2( المرجع نفسه. ص 225. 
)03( وحيد السعفى: «العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن»» ص 34. 


2 م ,«لة2260160 ته 151[ قطهل عتتاع1 1اء تكتعمط ع1 أء ععصدمة :1[» (4) 
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ولهذاء نريد أن ننبّه إلى أن التعارض المفترض والمتوهم بين العجيب والواقعي 
تتمّ ترويضه من لدن الكتاب الذين أسّسوا لما يسمّى ب «العجيب الواقعي» 
عتناء لع اعمط عمسستلوة ع[ لل والتن أقرّوا بتعايش النمطين. ومن المهم أن نشير 
إلى أن طرحهم للمفهوم ليس على الوجه الذي نريدء لأثْهم رصدوا الكتابة الواقعية 
التي تدخل العجيب في متنها وتخلق بين النمطين انسجاما. نهم يطرحون ذلك باعتباره 
اتجاها في الرواية الواقعية أو بعدا جماليا تتوخاه الكتابات الواقعية وتتبناه. ولكننا نستفيد 
من هذا الطرح لأنَ نظرتهم تقيم اثتلافا نبحث عنه بين العجيب والواقعي؛ فألكسيس 
اا ال ل ا ل ا 
المصير المشترك لشعبهم» ويبقون أوفياء لواقع بلدانهم الاجتماعي ويدخلونه في القصص 
العجيب الذي هو الثوب حيث تخفي بعض الشعوب حكمتها ومعارفها الحياتية»2. 
ويزيد لاروش 8:0606.] في يقيننا بأن نرفض التناقض بين الواقع والعجيب. حين يقر 
أن «الواقعي ليس مناقضا للعجيب»» ولا يوجد عجيب إلا باعتباره لباسا للواقعي»©. 


ومن هناء مسنقرٌ بوجود اعجيب واقعي», لأني| يمكن «أن يرتبطا بشكل متناغم 
يجعل المنطقين غير متنافرين أو متناقضين)4). ىا أن خطاب العجيب استطاع في كثير 
من الأحيان أن يحول المعطى الواقعي إلى عجيبء ومن نراذج ذلك العجيب المتعلّق 
بالسلوك والذي سنسمّيه (تقنية التخييب)؛ أي حين تأت شخصية ما سلوكا غير منتظر 
وغير مبرّرء ليكون ذلك شكلا من أشكال رسم الشخصية العجيبة. 
إن هذه التَعاريف على تباين أصحابها والفواصل الزمانية بينها تتّفق كلّها على أن 
الحقل الدّلالي الذي يشمل العجيب يسع الخوارق وكل ما هو فوق - طبيعي ونادر 
وقسيرمألسوف» ويولة الذهقة والاعجاب والانهار؛ فهناك من نظر للعجيب 
باعتباره رؤية للوجود, وهناك من نظر إليه باعتباره اشتغالا جمالياء وهناك من اعتبره 
تقنية سردية. على أن هناك آراء سعت إلى تصنيف العجيب على أنّه طريقة يقة في الاشتغال 
داخل النص. متداخلة مع المستوى اللفظي للخطاب. من ناحية كونه ناجما عن 
الاستعمال البلاغي للغة. 
على أَنْ معظم الآراء تذهب إلى ربط العجيب بالمافوق - طبيعي وبا يشير الدّهشة 
والمفاجأة والإعجاب وبم لا يقبل التفسير بشكل طبيعى؛ إذ يتحدّد العجيب 
ل هلك بعطءعمة.] (1) 


.8 م ,13 727 ,1957 2121 / اتتكث ,رتنه ,«ع2 ندع تلخ ععماء20165)» : 1 ,«طقمطه] ع1 772 013» : متعرعاك (2) 


بل1337 الملا ,عه0066) ,«عتتاع[[اء اعم عتسصقللوة1 رحدل علناة*1 3 كه تا طتخمه0» : مع ]| 1تستجدلة ,عطءمة.] (3) 
.5 م,1987 


م1980,5 ,21110م 500 ,«تتتاعا[اء7ا1عج1 عدم15[ة16 ع.[» : [ممسقتطا0 (4) 
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الما سم رار ريات ار ص امعو سرس 
الخصوص - بظهور شخصية أو شيء د يمتلك ويمارس قوة خارقة وغير عادية. في حين» 
تذهب آراء أخرى إلى أن العجيب قد ينهض على ما هو طبيعي ومألوف وواقعي 
وعادي. وبالتالي» فالعجيب ليس بالضرورة فوق - طبيعيا . وفي النهاية» فإنْ العجيب 
هو ما يبتعد عن المسار العادي للأشياء. 


ولذلكء يرى أركون أن هذه المفاهيم (الطبيعيء الفوق - طبيعي, العقلاني» الخيالي 
أو المتخيّلء» العجيب المدهش) بحاجة إلى إعادة بلورة وتحديد من جديل/). ويقترح 
تحويل الاهتمام إلى المتخيّل» لآن العتجيب ماهو إلا شكل من أشكال نشاط المخيال داخل 
الثقافة» وبتوجيه البحث في هذا الاتجاه نستطيع أن فد الدع اتزياع اشكروة ره هايين 
الوعي واللأوعيء العقلاني والخيالي» الطبيعي والفوق ق - طبيعي» و إذاء بين الممكن التفكير 
فيه ع6058361م 16 والمستحيل التفكير فيه 605816م0طذ” 1و اللأمفكر فيه 111006156 (2). 
إن هذا المفهوم - نظرا لطبيعته المنفلتة - تجمع أغلب الآراء على نسبيته؛ فالعجيب 
هو مفهوم نسبي با معنى الدقيق للكلمة. ولذلكء. لا يمكن محاصرته وتدقيق معناه0©. 
ولا يرت ري عجر ايا الى رادي الوقن ارين يهو ا 
نط د لت ون نحن نشعر بِأله يجب أن نتكالّم ويجب أن نصفه» لكينا لا نتوضل 
إلى ذلك)20. ولذاء يبقى كل تعريف للعجيب - في نظره - قابلا للنّقاش لأن تحديده ليس 
نبائيا. وبالتالي؛ ؛ يمكن إعادة مراجعة كل التّعريفات التي أعطيت له وتبني تعريفا آخرة). 
ولربّما علينا أن نعترف - كما مسبق للمشاركين في الملتقى أن اعترفوا - بعدم الرّضى 
وعدم الاكتوال97. وهذا راجعء بالدرجة الأولىء إلى شساعة ا موضوع و طبيعته المنفلتة, 
حتى إِنَّه يمكننا القول إِنْ العجيب عبارة عن مجرّة مركزها في كل مكان ومحيطها ليس 
له أي مكان©. 


(1) أركون: الفكر الإسلامى)» ص 215. 
,2( المرجع نفسه. ص 254. 


(©) أركون : «الفكر الإسلامي»» ص 211» 242. وحمادي المسعودي: «العجيب في النصوص الدينية»» 
ص 88 . وامعجم الآداب الغرنسية والأجنبية)» ص 1003. 

.5 :5 ,2160165781 151322 ”1 طقل عتتاع11اع 'كتعمط ع1 أه عع مصدماة ”.1 (4) 

)5( 1010 7 

,224 «زم ,1010 (6) 

.40 م,1987 ,260 ,كته ,210.1 ,«عع صقتاة *1 عل مهنع 1لؤ5 2[)» : عجه؟ 15نامآ (7) 
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وعليه؛ نعتقد أن العجيب لا يمكن - في الواقع - تعريفه بدقّة لأنّه مفهوم شاسع. 
ممطّط وغامض؛ ومن الصّعب الإحاطة به مادامت تأويلاته تبدو واسعة ومختلفة» فهذا 
الموضوع المشترك والعام قد يبدو بسيطا وواضحا ومحدداء ولكن عندما نسأل شخصا عن 
إدراكه ومفهومه للعجيب نستنتج بدهشة أَنْ هذا الأخير يختلف عن إدراكنا يتور 
نحاول طيلة مسار البحث إعطاء تعريف محدّد وملموس للعجيب بقدر ما حاولنا أن نشير 
إلى أنه يوجد عدّة ١‏ مجموعات» من الأفكار حول الموضوع أفضت بنا إلى أسئلة تبدو أساسية 
ومهمّة في هذا البحث: 

هل العجيب جنس أدبي يتميّز بمكوّناته البنيوية وبخصائصه الخطابية مئلما يتميّر 
بخصوصيته الدّلالية وتيهاته النوعية؟ أم أنه مجرّد تيمة تتناولها الأشكال الأدبية المختلفة؟ 
أم أنه تقنية سردية تنجم عنها طرق متعددة في الحكي؟ بأيّ إشارات أو علامات نتعرّف 
على العجيب؟ ما هي حدود العجيب؟ وهل هناك نموذج من الرؤى أكثر استعدادا 
للتتطرق إليه ؟ 

وإن تعذر علينا إعطاء تعريف محدّد ودقيق للعجيب. فإنّه بإمكاننا أن نجمع مختلف 
الرؤى السابقة لنعطي تصوّرا يقترب من كنهه وجوهره. ولعل أقرب تصوّر لماهية العجيب 
هو أن نعتبر العجيب جنسا تخييليا(!) يسنده وعي ولغة متميّرة وتيمات تستكشف المجهول. 
وهو شكل من أشكال الخطاب وطريقة في الصّياغة ومكوّن لفظي وتركيببي. وبالتالي» 
ليس العجيب تيمة ومادّة للحكي فحسب, بل يتعدى ذلك ليصبح شكلا للسّرد وطريقة 
في البناء الداخلى للنص. 

وتأسيسأًعلى ما سبق» يمكن أن نعدٌ العجيب خطابا متخيّلا يتوسّل تقديم عوالم مدهشة 
تدعو للاستغراب والتعجب والسؤال . وهوء في الوقت نفسه. خطاب متفرّد يقوم على هز 
التُواميس الطبيعية والثوابت الثقافية والإخلال بها عن طريق إحداث انزياحاث تكسبها 
صفة الإدهاش وطابع الخرافة وتحصّنها ضد الرّتابة المنجرٌة عن جاهزية التفسير العقلاني» 
رافش بابافيساء لة يراجع فيها الوعي طريقة فهمه للنظم الثقافية والطبيعية والميتافيزيقية. 
ولآن الحسن يسحدّد دام) بالقياس إل الأجناض المجاورة له) © يدر ينا أن نع صن إل تلك 
الآناط التي تتجاور وتتداخل مع العجيب ونقصد «الغريب» و«الفانطامي»). 


2. العجيب و الغريب 
تذهب أغلب الآراء إلى الربط بين العجيب والغريب والتأكيد على طبيعة العلاقة 
التي تجمع بينهما. يقول وحيد السعفي: (إِنْ من الألفاظ ما كتب لها الاستعمال 


(1) محمد برادة» مقدمة كتاب تودوروف (مدخل إلى الآدب العجائبى)» ص 4. 
6 رأاآء.م0 ,1000109 (2) 
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أن ن تجتمع فاجتمعت وتشكلت أزواجا قام كل زوج منها وحدة معنوية تامّة. فإن 
العجيب والغريب زوج من هذه الأزواج» ولعله أشهرها وأكثرها إشكالا. . وهو زوج 
ذو حدّين لا يجمع بينهما في الأصل جامعء ثم يتشكلان كالوجه والقفا لذات الشيء)7". 

فالعجيب يوحي بالاستقرار والرجوع إلى الداخل ليفضح ذات الإنسان وباطنه» 
فهو يشي بعالم من المدنيّة؛ إذيرتبط بالمؤانسة والقعود إلى الندساء ومحادئتهنٌَ» وله علاقة 
بالخميدر وهدل عل فهر ا سمهو بكرن ويك ما الغريب فدال على الذهاب 
والتنحي عن الناس والبعد والنفي والغموض؛ فيتشكّل عالما خارجيا وحشيا ينذر 
بالتتقل والرحلة والوحدة والغروب والغموض©. ولهذاء يرى رودنس ون أن الغريب 
(طاتتقط0 1.6آ) يشير أساساء إلى الذي يأق من مكان آخر © وتتاعلاتة. .ثم تقاصية 
المسافة بينهم| «فأصبح العجيب والغريب في استعمال الناس الشيء ونظيره؛ يؤدّي أحدهما 
إلى الآخر ضرورة» فيتكافلان لبناء عالم من غير واقع الناس»27)؛ فطبع الغريبٌ العجيبّ 
وأضفى عليه من عالمه المجهول صبغة جديدة» فبات نظرا إلى ثبيء غير مألوف ولا 
معتاد وإكبارا لكل نادر خارج عن نظائره» خفي سببه فظن المرء أنه مير مثله» ولذلك 
تمتلىئ نفسه بالدهشة والإعجاب. 

وقد تغذى مفهوم العجيب والغريب من فنون كثيرة تبتّتهم| ومكنتهما من ولوج 
فضاء شاسع من بينها أدب الرحلة وكتب التاريخ وبدء الخلق وقصص الأنبياء و كتب 
الجمغرافيا وكتب الحيوان. وسبق أن رأينا نماذج من المصنفات التي اهتمت برصد العجائب 
والغرائب. وقد شكّلت هذه الموّلفات على اختلافها أدبا جليلا يمتزج فيه الديني بالعلمي 
والواقعي بالخيالي» عاكسة بذلك صورة من صور المنظومة الفكرية العربية الإسلامية. 

غير أن كتب العجيب والغريب» هذه؛ وقفت اهتمامها على إحصاء مايثر الغيدن 
ووصفه ولم تتجاوز حدود ذلك .كا أن المتصمح لهذه الكتب سيلاحظ كيف أمّْها لم تكن 
تفصل بين العجيب والغريبء بل تكتفي برصد العجائب والغرائب وجمعهاء إلا أن كتاب 
القزويني انفرد عن سائر كتب العجائب والغرائب بمقدمة تنظيرية مهمّة تناول فيها 
المؤلف العجيب والغريب بالشرح ونظر إليهها نظرة ة مختلفة عا جاء عند غيره؛ إذ سعى 
إلى الفصل بينهما وحمل كلا منهما معنى لا نجده في الآخر؛ فالعجيب عنده (حيرة تعرض 


)1( وحيد السعفى: «العجيب والغريب ف كتب تفسيز الف ر آنا صن 27. 
© أنظر حمل هذه المعاني في: ابن منظور: «لسان العرب»» مادة ااعجب». المجلد الأول» ص 580. 
(© أنظر حمل هذه المعاني في: ابن منظور: «لسان العرب». مادة اغرب»»؛ المجلد الأول» ص 638. 


1 12010 اك ععمعاعقدمه 12 وتقل عع صقتاة*1 عل اه عتتناع11اء/تتعمط نحل ععهام 2[» : ممكمتل80 .31 (4) 
7 م ,«لة116016 


(5) وحيد السعفي:»العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن»» ص 28. 
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للإنسان لقصوره عن معرفة سبب الشيء أو عن معرفة كيفية تأثيره فيه مثاله أنْ الإنسان 
إذا رأى خليّة التحل ولم يكن شاهده قبل حيّره لعدم معرفة فاعله»!"». 

أمّا الغريب فهو كل أمر عجيب قليل الوقوع؛ مخالف للعادات المعهودة والمشاهدات 
المألوفة. من ذلك معجزات الأنبياء... ومنها كرامات الأولياء الأبرار» ومنها أخبار الكهنة 
والكهانة» ومنها الإصابة بالعين» ومنها اختصاص بعض النفوس من الفطرة بأمر غريب 
لا يوجد مثله لغيره»)©. 

وعلى الرغم من أن الحدود الموضوعة للفصل بين العجيب والغريب تبدو واهية» إلا 
ْنا نستشّف أمرا هامًا من خلال التعريفين؛ إذ يقترن العجيب بالخلق ذاته» في حين يقترن 
الغريب بالأحداث المفاجنّة التي تتمّ في غفلة من الإنسان؛ فتَوَثْر فيه و تُوَطر حياته. 
إن معجزات الأنبياء كانفلاق البحر وانقلاب العصا ثعبانا وخحروج الثّاقة من عر 
الصّماء وإحياء الموتى...كلّها أحداث مخالفة للعادات المعهودة والمشاهدات المألوفة تتمٌ 
بقدرة الله تعالى وإرادتهء» فتؤثْر في الإنسان ساعتها فتحصل له الدٌّهشة والاعجارا 
والانبهار فيصدّق الرسالة. وهذه المعجزات»؛ وكذلك كرامات الأولياء وكهانة الكهنة 
وسحر السّحرة. يتدخل في حدوثها بشر؛ فيقرّبون إلى الناس عام المقدس بمعجزاتهم 
وكراماتهم إن كانوا أنبياء أو أولياء, أو يقرّبون عالم الجن الخفيّ إن كانوا سحرة أوكهنة. 

وهذا العالم أو ذاك لا يدركه الإنسان إدراكا مباشراء بل من خلال القص الذي 
يتدخل ليروي له ما كان من أمر المعجزات والكرامات والكهانة والسّحر؛ فالغريب» 
كما يصوّره القزويني» في هذا التعريف ليبدو «موطنا للحديث عن العجيب لأنّه يتعلّق 
بها فوق الطبيعة ويتشكل اللّغة الوحيدة التي سمح للإنسان بالتعبير عم يعجز عن 
وصفه ويصعب عليه إدراكه)2. 

وإذا ماتحوّلنا إلى مجال القصٌّء فإننا نجد أن العجيب والغريب إذا ما تعلّقا بالقضٌء 
رذا إلى عالم قوامه الخرافة والخيال الشعبي» ونسبا إلى العامّة» والعامّة أدمها (غث 
بارد الحديث»)7) و«لا يؤول إلى تحصيل وتحقيق)©. 


(1) القزوينى: «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات». ص 210 11. 
)2( المصدر نفسهء» ص 15» 17. 


(3) المصدر السابق» ص 15. 


)4 جمال الدين بن الشيخ: «الفضاء الغامض».؛ ص 1 15» نقلا عن: وحيد السعفي: «العجيب والغريب 
في كتب تفسير القران»» ص 30. 


[(ز©) ابن النديم: «الفهرست»»؛ طبعة القاهرة» مصر» 838 ».ص 423. 


(6) أبو حيان التوحيدي: «الإمتاع و المؤانسة»؛ الجزء الأولء المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» الرغاية» الجزائر» 
9 » ص 23. 
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ويمثلون عن ذلك بكتاب «هزار أفسانه» الذي تذهب معظم الآراء إلى أنه أصل 
كتاب «ألف ليلة وليلة» المعروف؛ فهذه القصص وما شاكلها صنفت في باب الخرافات 
ذات العلاقة قة بالأساطير التي جند لها الدين علماءه لمحاربتهاء فحاربوها وضيّقوا الخناق 
على هذا النوع من العجيب والغريب الذي شكّل في ثقافات أخرى فضاء للإبداع» 
كالتراجيديا عند اليونان التي ليست شيئا آخر غير تشخيص لعالم ميثولوجي 
قوامه العجيب والغريب27). 

غير أن الدّراسات الحديثة أعادت الاعتبار إلى الأدب الشعبي الذي لم يحظ من قبل 
بعناية مخ غتلال توجيه اهترامها إل الخهيب والغريب اللذين يشبكلان فضاءه بامثياز, 
وقد ساهمت نظريات تودوروف 7000107 .17 2) 


التي كانت بدورها امتدادا لتنظيرات بيير مابي 116 عنمو زط 2 وتطويرالما تبلور 
من نظريات عند الشكلانيين وخاصّة عند فلاديمير بروب تنتطنل1712 مومهم 40 
وأعمال محمد أركون7 من خلال اشتغالها على الخطاب الدّينى والتى فتحت بابا جديدا 
في دراسة العجيب والغريب في الثقافة العربية الإسلامية» وأعمال جمال الدين بن الشيخ 
الذي اعتبر العجيب والغريب جزءا لا يتجزأ من النظام المعرفي العربي الإسلامي متتبّعا 
ذلك من خلال دراسة قصص «ألف ليلة وليلة»)9) ودراسة القصص الديني 
مثل قصة الإسراء والمعراج7» ودراسة أهم كتاب تراثي في العجيب والغريب 
وهو كتاب «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» للقزويني. قلناء ساهمت 
كل هذه الأعمال مجتمعة في إعادة بلورة مفهوم العجيب والغريب: فإذا العجيبٌ 
والغريبٌ اللذان كانا عنصرا واحدا يختصّ بالأدب الشعبي وحده. غذا نمطين 
يشملان كل أنواع الخطاب. 


5 الخال ١‏ م 5 ٠ ٠.‏ 57 نا 7 7 
وتستوقفنا هنارَوّى تودوروف؛ إذ يحم اول أن يميز بين العجيب والغريب 
(1) وحيد السعفى» العجيب و الغريب في كتب تفسير القرآن» ص 1 243 32. 
(2) التى ضمنها كتابه (6ناوفمخصةة عسسطه 1166 12 3 دمناءملمهم1) 
(3) من خلال كتابه (<ناءالتء عم نيل عتمعتم 16) 
(4) من خلال كتابيه: 
. ( تناع [اء17ع12 عاغدمك ال 5ع11011مأقلط دعطاعة: وع1 ) ,(عتدمء ندل عع ه1مطام:1ه381 ) 
(5) «الفكر الإسلامي؛ قراءة علمية»» ترجمة: هاشم صالح. 
.8 ,23115 ,0211112310 ,«ع161قط1150م 3101م 13 جاه دكتتالظ عصنا اع ©5111 وع[» (6) 
10 :ع161ة ,2 .1 .8 ,«لعممطقطاه]/8 عل عستتاءعمط عع7038:2 ع[» (7) 


.«عاء516 111 ننه ع2106 عتطمواع ه0تددوم» عل عع 712كناه نا :عاطاع للاعتصتصة”*! عل ععوموع :1» (8) 


53 


الفوق طبيعى المفشسر 1106معه 2161 تناد عل حيف إن القارئ يكون متأكدا 5 أن 
كل ماوقع من أحداث قوق طبيغية يمكنها أن تآخين تفسيرا عقلائينا؛ أي إن القوانين 
الطبيعية التي بإمكانه إدراكها قادرة على تفسير ما حدث. وبالتالي» تقع المحافظة 
على قوانين الواقع المألوفة وصيرورتها7". أمّا العجيب فهو الفوق طبيعي المقبول 
غامنععة اءتدمدحتته ع.1آ؛ فالقارئ» هناء يكون واثقا من أن الأحداتث فوق الطبيعية لن 
تقل أى تفمسير؟ إذ 3 تبقى القوانين الطبيعية التي يعرفها غير قادرة على تفسيرها ولكنه 
- مع ذلك - يقبل وجودها على ما هي عليه؛ ويقبل بوجود قوانين جديدة للطبيعة 
يمكن أن تكون هذه الأحداث مفسّرة من خلالها©. 

وبالحان حزن جيب يتو افق مع لااحر ةلهولا تر أعذا وا باه نهسر ينما 
بالستقبل: أمّافي الغريب فنرجع اللآمفسّر ارو رت رس تار 
متعلق بالماضي)00. وبمقارنة هذا التعريف بتعريف القزويني السّابقء نلاحظ أن مفهوم 
«الغريب» عند القزويني يصبح هو «العجيب» عند تودوروف؛ فهناك تبادل مواقع. 
ولكن؛ يمكن تجاوز هذاء لأن تجربة الدّهشة والإعجاب هي التي توحّد بين المفهومين 

ومن خلال ما سبق نلاحظ أنه غالبا مايتمٌ الربط بين العجيب والغريب» حيث 
يرى الطاهر المناعى أن العلاقة بينهما هى علاقة سبب بنتيجة؛ إذ يقول: «عندما 
نتحدث عن العجيب نتحدث ضمنيا عن الغريب ونعتبر موقف التَعجب ناتجا عن 
غرابة ما أو حادثة غير مألوفة. فالعلاقة بين الغريب والعجيب علاقة سبب بنتيجة» 
إذ الغريب مهما يكن شكله حسّيا أو معنويا هو الباعث على رد الفعل وبقدر ما تتعاظم 
الغرابة يقوى التّأثير ويتضاعف»)2©. بل إن العجيب قد يعرّف من خلال الغريب؛ 
«العجيب هو أساسا الغريب أي الحيوان النادر والحجارة الكريمة النادرة والشجرة 
ذات الشكل والسلوك وذات الثمار النادرة»7). والغريب قد لا يعرّف ولاترسم 
حدوده إلأمن خلال العجيب؟؛ (الغروب كل أمر مهب قليل الوقوع...)2. 


(1) تودوروف: «مدخل إلى الآدب العجائبي»» ترجمة: الصديق بوعلام» ص 2)65 83. 


)2( المرجع نفسه. ص 66 53 
7م باه .مه ,100010377 (3) 


(4) الطاهر المناعى: «العجيب والعجّاب؛ الحدٌ والوظيفة السردية (.ص 66. 
أ 613256 *1)») : ا ,«20111613102 5ع1 أ ع101 12 رعصتته؟ 12 مصهل عتناع11اع 'كتعمط ع1» : لطوط ولككة]' (5) 


4 م ,«لة2260160 مطه1؟1 ”1 دطهل عتتاع] 1اء /تتعمط ع1 


(6) القزوينى: «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات»)» ص 38. 
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ورغم تلك الحدود التي حاولت أن تفصل بينهما نظرياء إلا أثها تبقى حدود واهية, 
الا ل سي ود ال حا 
مختلفة؛ إذ كثيرا ما يلتقيان ويتمازجان» وهذا حتىٌ على مستوى الملفوظ السّردي؛ «إن 
حديثنا لعجيب وأمرنا لغريب172» «يا ملك الزمان. إن أذنت لي حدّثتك بثبىء جرى 
لي وهو أعجب وأغرب من قصة اللأحدب)2. ١‏ 


وني الأخير, فإنَ «عالم العجيب والغريب ليس في هاية الأمر شيئا آخر غير تصوّر 
للمخلوقات والموجودات» وإدراك للمحسوساتء وتطلع إلى الغيب» تأتي كلها مصوّرة 
تصويراًفنّياافي قصص مختلفة» منها الخيالي ومنها الميثي ومنها الدّيني» تساهم جميعا بقسطها 
في تقديم الفكر ومظاهر تطوّره ورسم ملامح المخيال وعناصره الفاعلة)/©. 


3 . العجيب والفانطاسي 

نَ تناولنا للفانطاسي رغم أنه ظهر مع نباية القرن الثامن عشر )في حين تزامن ظهور 
العجيب مع القرون الوسطى» يجد مبرّره في أن معظم الدارسين اشتغلوا على الفانطاسي 
ل ل ا د 
الأصل”» وأن الفانطاسي هو امتداد طبيعي لظاهرة العجيب في الآدب©) 

إن التمي بين العجيب (من اللاتينية 10118118 والتي تعني أشباء مدهشة): والفانطامي 
(من اليونانية 063218518 والتي تعني خيال1:38108600) يتحذدد بناءً على الوضع 
المختلف للشخصية تجاه الأحداث التي في كلتا ا حالتين تعود إلى الفوق طبيعي؛ ففي العجيب» 
هناك انسجام تام ععمع:غامه نا بين الشخصية والعالم الذي تنشط فيه. أما قْ الفانطامي 
فالشخصية يروّعها بروز ظواهر تدرك أمّها غريبة . وعندما يقترح العجيب للقارئ عالما 
سحريا حيث لا يوجد فيه ما يخيفه» فإنْ الفانطاسي يتركه في تردّد مستمر: هل يجب عليه 
أن يعترف ببداهة الظاهرة الفوق - طبيعية أم يجب عليه البقاء في حدود عقلانيته؟7) 


)01 ألف ليلة وليلة» الجزء الأولء دار مكتبة الحياة» بيروت» د. ت» ص 325 
)2( المصدر نفسهء الجزء الأول» ص 8. 


)3( وحيد السعفي: )| لعجيب والغريب في كتب تفسير القرآن»» ص 34. 
م1963 ,260 ,كته ,1. لآ ,«5 1321351011 عتنطة 161 12 أ أتته*1» : عجه؟ 15نامآ (4) 
.49 م ,1979 ,3115 ,"آ. نا2 ,«ع35]1011 أنه عتتتطة 11661 12 عل دعلنتتكناءه”0 5أعطء وع1» : عجه؟ 115امآ (5) 
(6) الطاهر المناعى: « العجيب والعجّاب؛ الحدٌ والوظيفة السردية ( ص 74. 


/ 113515]61.601032- 1115815.511]6 ,«10116)ك3أطة"1 أء عتتاع[[اء ع8 ,عتتضعع لل عطعمممخ : دع تله1 111[ وعتتدع0 وع1[» (7) 
.5ع ع5 
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للم لطي رط اساي جر عار تررس ماي 7 

من الكوثه في حين إن الغاتطامي عبيمن عليه فكوة انترقد السك ذلك أن وطيفة 
الفانطاسي الأساسية هي أن بحدث لدى القارئ اضطرابا يؤدذي به إل الشنك في إدراكاته 
وأحكامه؛ فيصبح العالم غامضا وإدراكه مريبا ومبهم) ولدللكةية يبقى «الفانطاسي 
اس ا سو ع د «اتجوكل ل 
المعترف به 5 تقريبا»7. 

ويبقى الأدب الفانطاسي كل كتابة تقدّم كائنات أو ظواهر فوق طبيعية - باستثناء 
الإلهيات أو الوسطاء الذين يعتبرون موضوع إيمان وعبادة - وتظهر تلك الكائنات 
سما اي ا ا لسارم اعد 
لمع في العمل والكن في التجرية الخاضة قار وهذءالتجرية تسغل في الخوف ا 
ذلك أن الطابع الالتبامي للفانطاسي يجعل المتلقي ب يعيش التردّد والخوف. أن أثره 
يكو لوجي يمل العفةالسابة للملفي» يرق أفق لظام وما أفه من 9 
ال التساول بالمعهرار إذا كان الدى رجانه تناه خالا لبس يعد[ هذا ستيقة حقيقة 

بج السب لتر الأ ةر المج ان و اعجار والقرج رك د لقا 
ولا بروعا عم ويجره اارةة والسحرة واجن واخوارن والحرلات الععيية. ..؛ فهو 
١عالم‏ ينضاف إلى عالم الواقع دون أن يسيء إليه أو يحطم نسقه . فعالم العجيب وعالم 
ات لي ل لك .. لأئّها يخضعان لقوانين مختلفة» فالكائنات 
التي تسكنهم| أبعد من أن تمتلك القدرات نفسهاء فالبعض منها ذو قوّة مطلقة والآخر 
لا سلاح له ولكن يلتقيان بدون أيّ خوف)60©. 

لذلكء فإن ما يحدث في هذا العالم لا يصدم القارئ, لأنْه يعلم» منذ البداية» أن 
أحداث القصّة من نسج الخيالء لأن الحكي العجيب يتموقع» منذ البداية» في عالم 


,14 مم ,2000 ,22115 ,أاتناءع5 ,«ع25101 م1 عتتطه 116 12» : متعتااع854 دتمع”ا (1) 
.4 7 ,7 15ام001) ,«153115ء0157ل] 012ع2مماءتزعصطط» : صا ,«عنانأكمدتصة1» : 15مللته0 تاعع 10 (2) 
.9 براك .م0 ,1000103 (3) 


(4) حكيم ميلود: «الكرامة الصوفية في منطقة تلمسان»؛ ص 2 8. 


110,54 ,15ه11نه0 نتعع 50 (5) 
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خيالي؛ فالجملة الافتتاحية التي تتصدر الحكي «كان يا ما كان في قديم الزمان.. باتكل 
إنذارا وتنبيهء يشير إلى بعد هذا العالم عن الواقع المعيشن. وهذاء كاك والشوريانك 
والعفاريت... لا يمكنها إقلاق وتخويف أحد لأن المخيّلة نفتهم إلى عالم بعيد. ثمٌ» لماذا 
الخوف منهاء وهي كما يصوّرها المتخيّل نافعة في الغالب الأعم. 

إن قترادة الأحدات وال اش خاص والأمكقة والا ربنة وبعدوت الكرارق حهنا 
- لا يؤثر في أنظمة العالم الواقعي ولا يحدث فيه خللا ولا تشويشاء وإن حدث 
ذلك أحيانا فهو ظرفي وسرعان ما يدرك القارئ أن ما يجري أمامه يخضع لمنطق 
غير منطقه ولقوانين غير القوانين الطبيعية المعروفة. وبالتالي» فهو يعجب وينبهر 
ويحاره و لكن دون أن يستولي عليه رعب خانق يهرٌ مداركه ووجدانه؛ وهذا 
ما يستجيب لشروط العجيب07. 


وعل النقيض من ذلك» فَإِنْ الفانطاسي د يسعى إلى إحداث خلل في نسق 
الكون؛ فيعتدي على ما هو إنسي وببدد استقراره» «فالفانطاسي يعني بروز مفاجئ 
للفوضى والاضطراب والجنون في عام منظمء » مطمئن وعقلاني)2» حيث "يبدو 
الفوق طبيعي هنا كقطيعة للانسجام الكونيء إذ يشكل المذهل اعتداء ممنوعا 
ومهدّدا يكسّر استقرار عالم كانت قوانينه حتنى هذه اللحظة منضبطة وثابتة)2, لأنْ 
«الفانطاسي يتميز بإقحام فظ للسري الغامض في قلب الحياة الواقعية»))» حيث «نكون 
أولا في عالمنا الواضح. المتين» المطمئن فيتدخل فجأة حدث غريبء مخيف. غير قابل 
للتفسير» فنعرف قشعريرة خاصة يثيرها التناقض بين الواقعي والمحتمل02. وبالتالي» 
فإِن كل فانطامي هو قطيعة مع النظام المعروفء وبروز مفاجئ للأمعقول ضمن 
الشرعيّ الثابث في الحياة اليومية»)©). 

أن هنذه التعر يشاك كبا تاخعظ كرو سوادعق قصيد أو عن غير فصلل يعفنها 
البتعض ؛؟ففي كل مرّة يتدخل السريّ الغامض/ 616 ةتزدرعاء اللأمفس ر/ عاطوع تا دعص ل 
اللأمعقول/ عاطزده تلم “في قلب «الحياة اليومية» أو «العالم الواقعي»» ذلك 
أن الفانطاسي يتجلىٌ - حسب تودوروف - من خلال التردّد بين نظامين للتفسير؛ 


(1) الطاهر المناعى: « العجيب والعجّاب؛ الحذ والوظيفة السردية (» ص 72. 
.243 م ,«عى ةن ”1 ع0 امتاعدال56 12» : ١0:2‏ 15نام.آ (2) 
.4 ,7 15ام001) ,«152115ء017ل] 012ع2مم1عتزعصطط» : صا ,«عنان أمداصة؟» : 5أمللته0 ترعع 10 (3) 


ه1161 12 3 2مخ1اء1001ه[» ,10001077 : ما ,8 م ,«ععصوطط ع عناوأكقاصه1 عتممء ع1» : ع«عامد0 عترعاط (4) 
0 7 ,«0125]1011مة1 


2 ,1311851101165 1161612616 12 أء تلك *1» : ١0:2‏ 15نام.آ (5) 


131135]10116«,5 عتتطة 11161 12 3 10100111102 : 1 ,161 م ,«عنا10 1125 بحل تتاعه0 تدخ » : 15هللتةه0 تاعع 10 (6) 
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أحدهما طبيعي والآخر فوق طبيعي؛ «فالظاهرة الغريبة يمكن تفسيرها بطريقتين 
من خلال أسباب طبيعية وفوق طبيعية» وإمكانيّة التردّد بين الاثنتين تخلق الحدث 
الفانطاسي)7). لذلكء هو يولي التردد ذورا أساسياء ويذهب إلى حذ اعتبازة 
عنصرا بنائيا في هذا الجنس» حيث يعتبره «الشرط الأول للفانطاسي»©2. 

على أنه تجدر الإشارة إلى أن عالم العجيب حتّى وإن كان عالما متناغما ودون 
تناقضات فهو لا يخلو من صراع» حيث إِنْه يعرف كذلك الصراع بين الخير والشرّ؛ 
فكما يوجد الجن الخيرة» توجد جنيات شريرة. ولكنء طالما قبلت هذه الميزات 
المتفرّدة لهذه الطبيعة الفوقية فالكل يبقى فيها متجانس ).كما أن ذلك الصراع غالبا 
ما ينتهي لصالح الخير. ولذلك. فإِنْ نهاية الحكاية العجيبة تكون في الغالب سعيدة. 
بينما الحكاية الفانطاسية تجري في مناخ من الرعب وتنتهي» تقريباء بصفة حتمية 
بحدث مؤلم يؤدّي إلى موت البطل أو اختفائه أو بعثه إلى الجحيم. ثم يستر جع 
العالم استقراره)؛ حيث يقول لويس فاكس 1/8 5ذنا1.0: «إذا ما كان هناك من وجه 
مظلم يسيطر على الآدب الفانطاسي فإِنّه ليس الجسد بل الموت6)©. 

وخلاصة القولهى أن العجيب والفانطامى وإِنْ كانا يشتغلان على الموضوعات 
نفسها: التحولات و البو رات - 5ن نه ممه 5 نه 5ع105م01 هاعم وه1 -. فه )| 
يتعارضان في أثرهما على القارئ؛ فالعجيب يحاول أن يطمئن أكثر من أن يقلق. وإذا 
كانت المشاعر التى يشتغل عليها الانفعال الفانطاسي هي مشاعر سلبية: : خوف». 
رسيو و كرة نان الحيب ركاد أن كون غذيا وواتها . لذلك؛ لا يوجد انقطاع ولا 
ا ا وإذا كانا يعوٌ لان على المتخيّل» فإن المخيّلة تشتغل 
في كل منهما بطريقة 


وإن كان كلاهمايغرف من الفوق طبيعي م يترتب عنه الشعور بالدهشة 
والقلق والحيرة والإعجاب والخوف أيضاء فإنْ الفرق بينهما يتحدّد بناء على موقف 
الشّخصية أو القارئ الذي يتهاهى مع الشخصية من هذا العال؛ ففي العجيب. يتقبّل 
القارئ هذا العالم ويعتبره جزءا من عالمه بل امتدادا له لذلك» فهو يسلّم بوجود 
هذا العالم ويقبله» وحتى إن انتابه الخوف منه فذلك لن يكون إلا للحظات» فسرعان 


0[ بأكء .م0 ,100010397 (1) 

)2( 1010 7 

110,54 ,15ه11نه0 تتعع 50 (3) 

.4م ,1010 (4) 

.12 م ,«132635610116 عنتتطهة 1166 12 عل عتتكداعه” 0 5أعطاه وم 1» : عجه؟ 15نامآ (5) 


,224 م ,«عع صدتاة "1 عل مه1اعنلة5 15» : جه 115ا0.آ (6) 
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ما يتأقلم ويتجانس مع هذا العالم» لآنّه لا يفصل بين العالمين (الواقعي والماورائي) 
في تصوّره للوجود ورؤيته للعالم . أمّا في الفانطاسي فيغيب ذلك التواصل والانسجام 
بين هذين العالمين» حيث يتدخل الفوق - طبيعي في العالم الواقعي بشكل فظ 
ومفاجئ وغير متوقع . ولذلك. فإِنَ القارئ يتردّد أمام هذا العالم الغريب بين التفسير 
الطبيعي والفوق طبيعيء العقلاني والمتخيّل» ويصاب بالحيرة والشك والتردّد والقلق 
والخوف الذي قد يصل إلى درجة الرعب 

تحليل و تركيب : 

حاول تودوروف أن يجمع بين هذه الأنماط الثلاثة (العجيب. والفانطاسي» 
والغريب»» ويقيم حدودا فاصلة بينها معتبرا «الفانطاسي» حجر الزاوية؛ إذهو 
حد بين جنسين متجاورين (العجيب والغريب) مستنتجا تقسيمات فرعية لخخصها 
في هذا الجدول0): 


عجيب صافي فانطابي - عجيب فانطاسبي - غريب غريب صافي 


(خالص) -125610116مة 1 1 (خالص) 


تتام تناع[ 11ع 1/11 عتناء 11157111 - كلام 325 ]1 


الفانطاسى الصافي (الخالص (*) عنام عداو اكمامظ مآ 


وقد حاول تودوروف أن يضع فوارق بين هذه الأنواعء لكنها تبدو للوهلة 
الأولى غير واضحة وعموماء تتلخص رؤية تودوروف في أَنْ الفانطاسي لا يدوم إلا 
زم الترذده ترد د مقر لد بين القارو ع والشخصية اللذين لايد أن يقرّرا ما إذا كان الذي 
يدركانه راجعا إلى الواقع كما هو موجود في نظر الرأي العامء أم لا. وفي نباية القصة. 
ل له الحل 0 تومن بذ الدات 

الموصوفة قلنا إن الأثر بن يمس ال لجنس القريب: 
.49 م, أأء .مه ,1000103 (1) 


الخط الأوسط الذي يقابله «الفانطاسي الصافي) نحن من أضفناه في الحدول اعتمادا على ماقاله تودوروف: 
«الفانطاسي الصاني (الخالص) سيكون ممثلا في الرسم بالخط اللأوسط» ذلك الذي يفرّق الفانطاسي - الغريب 
عن الفانطاسي - العجيب. إن هذا الخط يطابق فعلا طبيعة الفانطامي» إذ هو حدٌ بين ميدانين متجاورين». 
(تودوروف. ص 49). 
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وعلى العكس من ذلك. إذا قرّر أنه ينبغي قبول قوانين جديدة للطبيعة يمكن 
أن تكون الظواهر مفسرة من خلالها دخلناء عندئذ» في جنس العجيب"!)؛ فالفانطاسي 
- عند تودوروف - يتميّز إذا بآنيته» فهو ينتهي بانتهاء القراءة9» ولايدوم إلا زمن 
التردّد؛ إذ يعرّفه بأنّه «التردّد الذي يشعر به كائن لا يعرف غير القوانين الطبيعية 
في مواجهة حدث ذي مظهر فوق طبيعي )(0). 

فالفانطاسي يعيش زمنا قصيرا يمتد بين بداية القصّة أو القراءة ونبايتها . وبلهاية 
القصة» ينتهي الفانطاسي» لأنْ القارئ (أو الشخصية) جرعي عا 
واتذ قرارا إزاء ما قرأ؛ فيدخل في جنس آخر إمًا الغريب أو العجيب؛ وذلك بناء على 


القرار الذي يتخذه. 
بداية القصة تردّد ( القارئ / الشخصية) نباية القصة أو القراءة 
أو القراءة اليا 


الفرييخ (الخصييا 


0 


الار تاسسرو ١‏ سوك ك ريات 
متعلّقا بالماضيء فالفانطاسي يرتبط باللحظة الحاضرة). وعليه. فِإِنْ التعريف الذي أعطاه 
تودوروف للفانطامي يبدو محدودا وقاصرا؛ إذ ضيّق الخناق على الفانطاسي؛ بحيث جعل 
كينونته كنوع أدبي في خطر متماوجة بين الغريب والعجيب؛ افهو معرّض للتلاثي في كل 
لحظة) 9 حتى قبل نهاية القصة» وهذاإذاما انعد القارئع (أوالشخصية) الداع القراءة قراراإزاء 
انث للخازق للعادة. 

الزاهي «أن تحديدات تودوروف النظرية تحاول الإمساك المنطقي با لاينصاع سوى 
لمنطقه الخاصٌء ثما يجعل تعريفاته غامضة وغير قابلة للتطبيق على نصوص ذهنية مجرّدة 
.6 م , 1000107 (1) 
.4 م ,لذط1 (2) 
,9 م 10 (3) 

(4) تودوروف: «مدخل إلى الأدب العجائبي»» ترجمة: الصديق بوعلام» ص 65. 
7 م, 1000107 (5) 
7 م ,110 (6) 
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ونتكئ تحديداته على حضور القارئ؛ وكأن القرّاء يتساوون في استقبالهم للتصوص 
أو كأنْ للقارئ صورة واحدة)© .كم أن الطاهر ا مناعي لا يشاطر تودوروف تمييزه بين هذه 
الأنماط (العجيب» والغريبء» والفانطاسي)» لأن حججه غير مقنعة ومترددة» وفي بعض 
الأحيانمفتعلة2. 

واعتمادا على ما مسلفء لا يمكن أن نؤكّد على طبيعة الحدود الفاصلة بين هذه الأنماط» 
بقدر ما نؤكد عل أن هذه الحدود إن كانت موجودة فهي غير واضحة ولا حاسمة: 
ذلك أن رسم الحدود بين الأنماط المتجاورة ليس أمرا سهلاء لأنّها ككثير من الظواهر 
والأصناف لاتوجدني حالة صافية؛ وإن كانلما حدودفهي حدود نفوذة وع1*000161 
616 . غير أنه يمكننا أن نؤكد على وجود علاقة حميميّة بين العجيبء الغريب 
والفانطاسي؛ فلا يذكر أحد النمطين إلآ وذكر الآخرء ليشرحه أويزيده إيضاحا 
أويحدد معالمه ويبرز مساره عبر التاريخ؛ لأذهذه الأنراط المتجاورة رقم المعين فسة 
وهوالمتخيل علتهصتع مسن ]؛ «فهذه الآنماط من حيث اشتغالها داخليا في النص الأدبي مربوطة 
بالضرورة بالخيال» وهذا يعني وجود نظام داخلٍ خاضع لعلاقات ملموسة وليس لاعتباطية 
غير مبرّرة)0, 

من أجل ذلك كله فإنّما يجمع هذه الأناط أكثر مايفرٌ قهاء ومايفرٌقه لا يمكن أن يجمعها. 

على أنْه يمكننا تجاوز هذه عه بو الذي قذمه فريد الزاهي والطاهر المناعي» حيث 
يرى الأول أنَالتَصنيف الذي وضع للعجيب والغريب والفانطامي يدخل المحتمل واللختمل 
في إطار «كتابة الغرابة»2) عامّة. ويذهب الثاني إل أن العجيب والغريب والفانطاسي يدخلون 
جميعافي إطار كتابة يسمّيها «الكتابة الفانتاستيكية)9, أن تجربة الذهشة عع صوم)ن6 :]1 
والإعجاب ا معدمع11اء7اعمة نآهيء في النهاية» ما يجمع بينها. 

وأخيراء تبقىهذهالأنماطبوجوهها(العجيب.والغريب.والفانطابي)معينامن التقنيات 
والرؤى القادرة على تصوير صراع الإنسان مع قدره وتجسيد أشواقه في تجاوز التخوم وارتياد 
العوالم البعيدة من أجل تخطيّ محدودية شرطه للانفتاح على رحابة الكون والمجهول. وهي 
في هذا توسّع أفق انتظار المتلقي عألاعلة :0 11011200 نآ. 


(1) فريد الزاهي: «الحكاية والمتخيل؛ دراسات في السرد الروائي والقصصي». مطبعة إفريقيا الشرقء الدار 
البيضاءء؛ المغرب» 1991» ص 130. 

(2) الطاهر المناعي: العجيب والعجّاب؛ الحد والوظيفة السردية »» ص 66. 

)3( فريد الزاهي: «الحكاية والمتخيل»)» ص 130. 

(4) المرجع نفسه. ص 130. 

(5) الطاهر المناعي: « العجيب والعججّاب؛ الحدّ والوظيفة السردية (» ص 66. 
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ثبت المصطلحات 


عربي - فرنسي 
إعجاب ماع ممع 111ع اع ماة 
أعجو بي 0ناع2100151 
أفق الانتظار عأمع اه ”0 ممعمط 
انسجام عم 16م 
تحولاات 1161 
خارق 60000 
خيال 111000 
ظهورات 2100110115 
عجيب لاع 111ع17ع10 
عجيب صانفي (خالص) كلام عتناء 11أع كاعم 
عجيب واقعى تناع 12177111 عم1621151 
غريب ْ 6115 
غريب صافي (خالص) كلام عع مهنا 
غير عادي 22011131 
غير مالو ف 1011 
غير معقول أعططه 111 
غيرية 66ل 
فانطاسى علا مةكمة1 
فانظابي صافي (خالص) نام عن أكقخمة1 
فوق عن :5111112111 
فوق 6 مفسّر امه 1ع11128111ا5 
فوق بيعي مقبول ع2 81161 ناد 
لامعقول ْ 11و سقط 
لا مقسر عاطهء تادعم 
لامفكر فيه 16 


متخيل 1110 


52 


و 
تحيأ التفك فيه 11121 
00 0 00 
كان لخر 2106015 


ممكرث 9 وه 1 5ع 
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المصادر و المراجع 


القرآن الكريم 

أ. المصادر 

1. «ألف ليلة و ليلة)؛ ج 1» دار مكتبة الحياة» بيروت» د.ت. 

2. ابن النديم ( محمد بن إسحق بن أبي يعقوب): «الفهرست». طبعة القاهرة» 
مصرء 1348. 

3. التهانوي ( محمد علي بن علي بن محمد): «اكشاف اصطلاحات الفنون»» وضع 
حواشيه: أحمد حسن سبج. م. 3» منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط 1» 1998. 

4. التوحيدي (أبو حيان): «الإمتاع والمؤانسة»» ج.1» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» 
الرغاية (الجزائر)» 1989. 

5. الحاحظ (عمرو بن بحر): «البيان والتبيين»» نحقيق: فوزي عطوي. مكتبة محمد 
حسين النوري» دمشقء مكتبة الطلآأب وشركة الكتاب اللبناني» بيروت» د.ت. 

6. الجرجاني (على بن على): «كتاب التعريفات)» مكتبة لبنان» بيروت» 1978. 

7 العسكري (أبو هلال): «القروق ف اللغةة تحقيق النة إحياء الثراث العرن: 
دار الآفاق بيروت» ط 4. 1980. 

8. القزوينى (زكريا): (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات»» تحقيق: فارق سعد 
واو الآفاق الحديلة ورت ظ 4 1981 


ب. المراجع العربية 

1. جودة(عاطف نصر): «الخيال؛ مفهوماته ووظائفه). الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة, 1984. 

2. الزاهى (فريد): «الحكاية والمتخيل؛ دراسات في السرد الروائى والقصصى». مطبعة 
إقريقيا العر ف الدان التيضياء1991: ْ ش 

3 السغفى (وخيد): «العجين والغريب ف كتب تفسسن القرآن)ء تير الزهان» تونسن» 
000001 

4. عثاني (ميلود): #اشعرية تودوروف).؛ عيون المقالات. الدار البيضاء. المغرب؛ 
ط 1 1990. 

5. العيد (يمنى): «في معرفة النص»». دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط 1» 1983. 
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ت. المراجع المرحمة 

1. أركون (محمد): «الفكر الإسلامي؛ قراءة علمية»» ترجمة: هاشم صالح.ء مركز الإناء 
القومى» بيروت» 1987: 

2. تودوروف (تزفتان): «مدخل إلى الأدب العجائبي»» ترجمة: الصديق بوعلام؛ دار 
الكلام» الرباط» ط 1. 1993. 


ث. المراجع الأجنبية 
3101م 12 011 كلتتالظا عصنا أء 8141114 و5ع[» : (عم1لل2 -إعمتول) طاءلأعطاعمعء8 .1 
115 ,021113310) ,«ع 6 1تاه115م 
,23115 وأعطء1/1 ماطاخ ,«ع1013أمدامة] تتث» : (اعع1/1312) 81100 .2 
.0 ,21110 530 ,«2:لاة1[11ع1211 عد2[15 16 عل[» : 1مممقتطن) .3 
.5 ,23115 بخث .ل ,«1260165731 حتق 1 د] ”1 كتهل عتتاع11اع كاعم ع1 أء عع مدعاة :1[)» : كتاءه11م» .4 
.1990 001016 رعنال10ع1ء8 ,35]6111810) ,«وع6»021 5ع 0115011م ع[» : (مدعل) 060155 .5 
«13اع22157111 عدط15 161 ال م6610 :1 3 11105 ط1تتاطه00» : تع 1 لمستجةلط ,عطءمتتهة.[ .6 
7 2731 آ .0107ن]آ رعع 006 
7 23115 ,111ااك/ا ر«عتتاع]11ع177ع22 لل 1امخختمط عل» : (عمتتعاط) عا111طدل/طا .7 
000 1657111 ,23115 ,51111 ,«ع13213511011 1161011 2[» : (كتمع7آ) مع11اع8/1 .8 
.0 / 1965 ,23115 ,1لناء5 ,«عأاطهت لل عاع 10 مطم8017)» : لمت 21؟) مممعط .9 
رأتناء5 ,«ع1011]مةامةآ عللطهة1111 12 3 102اهع0011ص[» : (صصماء17) 1000107 .10 
0 ,23115 
: (1015مآ) عجولا .11 
3 ,60 2 ,5ت .نأ.2 ,«5وع5]1011ة]اطة] عنتتطة 1161 12 أء ته *[)» - 
.9 ,215و ,1 ]2 ,«ع125]1011مد] عتلطة1ة1! ها عل دع تكداعه” 0 5أعطه 5ع1» - 
7 60 2 ,23215 ,1. نا ر«عم طةتان *1 ع0 00 1ع 1الة5 2[)» - 


ج. المعاجم والموسوعات العربية 

1 ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم): السان العرب»» م.1» دار 
صادرء دار بيروتء بيروت» 1968. 

2 الزبيدي (محمد مرتضي الحسيني): تاج العروس من جواهر القاموس»» ج. 23 
تحقيق: عبد الكريم العرباوي» مطبعة حكومة الكويت» 1967. 

3. علوش (سعيد): «معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة»» منشورات المكتبة 
الجامعية» الدار البيضاءء 1984. 

4. الفيروز آبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب)» القاموس المحيط» ج.1» دار الجيل» 
بيروت» د.ت. 

5. مصطفى( إبراهيم)» الزيات(أحمد حسن)»» عبد القادر(حامد)» النجار ( محمد علي): 
المعجم الوسيط)ء ج. 1» 2» دار الدعوة» استانبول» 1989. 
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6. وجدي (محمد فريد): «دائرة معارف القرن العشرين». م. 6» دار المعرفة» بيروت» 
197143 


ح. المعاجم و الموسوعات الأجنبية 
71 ال 501616 ,5لتهة2 راقء06] انلو ,«1اتاعط0] أتاعم ع1 ع311مم10ء121[» .1 
,11116 
.5 ,23115 ,«ع13101155 11أعم 16 ع:1016110012211» .2 
.6 ,1013للم ,«5ع21021 10125 ,ع639:60100601 325116-12[ - 1016110211311:6)» .3 
2101155[ ,«(6]58286165 أ ع113>315) 1161361155[ 0165 6آ20311مم1نء1([» .4 
4 ,2115 
.0 ,23115 ,«ع 11006112 :5357011 011 0161102131165 وعطل» .5 
231215 ,7 15ام01) ,«52115ل1ع011لآ 019ع3مه1ء تزع مظ» .6 
,23115 ,9 115م201) ,«2157153115نا 012ع3م10ءإعطظ» .7 


خ. الرسائل الجامعية 

1. حكيم (ميلود): «الكرامة الصوفية في منطقة تلمسان؛ دراسة أنتروبولوجية»» 
أطروحة ماجستير مخطوطة. معهد الثقافة الشعبية» جامعة تلمسان» 1997- 1998. 
2. علام (حسين): «العجائبي في رواية ليلة القدر للطاهر بن جلون»» أطروحة ماجستير 
مخطوطة. معهد اللغة العربية وآداءباء جامعة وهران» 2001 --2002. 


د. الدوريات 

1. «آفاق». العدد 1» 1990. 

2. «العرب والفكر العالمي). العدد 13 / 14» ربيع 1991. 

3. «فصول». المجلد 13» العدد 2. الجزء 3» صيف 1994. 

4. «مدارات»» العدد 5 / 6» خريف,. شتاء 1995 / 1996. 

5 (المساءلة». العدد 4 / 5» ربيع» صيف 1993. 

6. «منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية»» سلسلة ندوات ومناظرات رقم 224 
جامعة محمد الخامسء الرباط» المغرب» 1993. 


ذ. المواقع الالكترونية 


و«©213511011ة1 أء عتناء11اءكاع11 ,عتطعع ال عطاءم1]0ممك : 5ع161211[ دوعنتمعء0 65 1» 
.51115 / 1.6011 1012.8515]6- 17177177.511 
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المشترّك السردي في السرديات 
الغربية والعربية 


د. سيدى محمد بن مالك 
أستاذ النقد المعاصر 
معهد الآداب واللغات 
المركز الجامعي - مغنية - الجزائر 


يتحدد وجود المصطلح. في نظر بعض المصطلحيين!!» بأربعة عناصر» هي: الميدان» 
والمصطلح كدال أو شكلء والتصور أو المفهوم» والتعريف؛ فالمصطلح يحيل إلى تصور 
يختمر في ذهن المتخصص ؛ فينصر ف إلى تقييده بتعريف يميل إلى الدقة والعلمية والمباشّرة 
والإحجمال. ويعكس انتماءه إلى ميدان بعينه اراس به الله زيما دار 
بالمصطلح السردي على الأقل؛ فالميدان قد يتشعب يتشعب إلى ميادين ثانوية» والتصور اعية 
إلى تصورات جزئية كما قد يتناغم مع تصورات مصطلحات أخرى؛ فضلاً عن أنه 
يتعارّض مع تصورات مصطلحات تقاسمه الانتتساب إلى الميدان ذاته. وهو ما يقنضي 
حضور التعريف ابتغاء رفع اللَبْس الذي يثيره التفرع والتناغم والتعارضص©. 


ارخاس القرية والاشتر رلذ السردى 

إن الميدان الذي ينتسب إليه المصطلح السردي هو السرديات. إلا أن هذا العلم 
الذي يدرس جنس السرد وأنواعه وأشكاله وأنباطه لا تحده منطلقات ومبادئ جامعة 
ولا تميزه مصطلحات مفتاحية موحدة؛ فالسرديات ميدانٌ عامٌ يتقسم إلى ثلاثة ميادين 


(1) يُنظّر: هنري بيجوانء فيليب توارون: «المعنى في علم المصطلحات»». ترجمة: ريتا خاطر مراجعة: سليم 
نكد» المنظمة العربية للترجمة. بيروت» ط. 1 66ص 269. 

(2) كثيرة هي المصطلحات التي لا تعرف تصوراً واحداً وتعريفاً محدداً . ويعود ذلك. في الواقع, إلى تعدد 
الميادين العامة إحمالا وتنوع الميادين الفرعية خصوصاً . مثال ذلك ميدان اللسانيات الذي يتضين ميادين 
ثانوية» مثل علم الأصوات الذي ينقسمء بدوره. إلى علم الأصوات العام وعلم الأصوات الوة ظيفي» وعلم 
الدضيه وعلم الدلالة» بالعضيء والأسلوبية. ٠‏ ومن شأن علداجادن 0 تعدد 
والدوالا قير كل تطلس مهد دعام إل بميذان هاق لخر 
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فرعية)هي: : سرديات الحكاية» وسرديات الخطاب» وسرديات الدلالة. وإذا رَمّنا 
التتخصيص قلنا إن السرديات تتضمن عدداً من المناهج المنضوية إلى تلك الميادين 
الفرعية الثلاثة والنى تأتلف,. جميعهاء في مُقارّبة السرد وتختلف في أسلوب مُقارَبته. 
وغورها بؤدى إل قد السطئدات ركعي التصورات ل هزداة التريديات ضافة وق 
ناهج المنتمية إلى فروعها الثلاثة خخاصة؛ إذ غالبا ما يسود الاختلاف بين علماء السرد 
في الاصطلاح على تصور جامع مانع لمصطلح معين» وذلك يسبب التمايز القائم 
و كل مو الممكون موصو الوصجار/ لي ا 
أو دلالة؛ فثمة بون بين بنيوية بريمون وشعرية تودوروف في جانبها المتوخي مقاربة 
المضمون السرديء في طريقة ة تحليل حكاية المحكي. 

وهو ما يولد اختتلافاً في وضع تصورات المصطلحات؛ بل في وضع تصور مصطلح 
واحد يوظفه المنهجان في مقارَ بة المحكي, كأن يأ تصور مصطلح 6«ههة دالاء لدى 
بريمونء على الشخصية التي تبادر إلى الفعل» تستويء في ذلك». الشخصية التي تصبو 
إلى تحسين الوضع أو تسهم في تدهوره عن طريق الخطأ والإرغام والتضحية والصّيْرٍ 
على الاعتداء؛ فهي» في الحاليْن» فاعلٌ بإرادتها وعزمها وإقبالها وجَلّدها بغض النظر عن 
مآل أفعالماء وهي تقابل» من ثم» تصور مصطلح 9606م الذي يحيل إلى الشخصية التي 
لآ تسارع إلى الفعل وتقنع بالاستجابة. ل حينة ستعمل تودورو ات مصطك دوه 
للإشارة إلى الذات العاملة وموضوع العمل في آنِ واحد؛ فالإسنادات, مثل أَحَبّ 
وعدّل (عن الحب) وساعد وعارض وأَسَمٌّ وأفشىء إذا ما أأسدت إلى شخصية ماء 
جعلدها قاع اكهو] اما سند ال سوافامن العستم انف ضرعا ننتداة. . ومن ثمء 
يودع تودوروف مصطلح 36006 تصوري الفاعل والمنفعل 02616024 في الوقت ذاته. 

وثمة فرقٌ بين شعرية تودوروفه في شقها المنصرف إلى وصف الخطابء والتحليل 
النصي لدى جينيت في منهج دراسة خطاب المحكي؛ فتودوروف لا يقصي المخطاب 
من مجال البحثء وإن كان يؤخر مقارّبته حين يصنفه في المرتبة الثالثة بعد تنظيم الكون 
الممتل؛ أي الحكاية كمضمون يتجلى في منطق الأعمال والشخصيات وعلاقاتهاء والمظهر 
الحرني للمحكي؛ أي الحكاية كشكل تطرح بعض صوره إشكال المعنى الذي يظل 
حبيس النسقء وإن تلبس بالمرجع؛ فصورة مخالفة النظام في رواية «العلاقات الخطرة») 
لدو لاكلو تومئ إلى النظام الاجتماعي السائد زمنّ كتابة الرواية» وهو نظام خارج عن 
النص. أما جينيت فيعتقد أن الخطاب هو المكون الوحيد المؤهّل للملاحظة والوصف» 
عل ارو من اده لا يكن صرر وجوه امطاب بن ورة الشكاءة والسيرة اللددن 
لا يمكن أن يوجداء هما أيضاً من دون الخطاب كما يؤكد عالم السرد نفسّه؛ فالعلاقة 
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استلزامية بين هذه المكونات الثلاثة» حيث إن جينيت كم رن الطقانة و الس ظريا 
ويضطلع بوصفهها في سياق اهتمامه با خطاب نظينياً. 


وسيتيخض عو عدم الات عل نهب واخلن قبع المحكي إل مكولاك 
ثانوية» والعناية بها جميعها أو إيشار بعضها لتكون موضوعا للتحليل» تعدد دوال 
المصطلحات وتنوع تصوراتهاء بدءاً بمصطلحات المكونات الثانوية للمحكيء وانتهاءً 
ممطاجاف الخولاك الصكرى المضويه إل الك الكولات الثالوية التي لهم لاز ابيتها 
كلها أو بعضها؛ فجينيت يخْلّصء بعد أن يقسّم المحكي إلى حكاية وخطاب وسرد 
ويفضل دراسة الخطاب. إلى أن للخطاب مكونات - مصطلحات صغرى. هي: 
التزتيب والديمومة والتواتر والصيغة والصوتء ثم يجعل لكل مكون - مصطلح 
صغير مكونات - مصطلحات أصغر فمكونات - مصطلحات أصغر منها؛ فالصيغة» 
مثلاً تتضمن المسافة التي تتورّع على محكي الأحداث ومحكي الأقوالء والمنظور المؤلّف 
من التبشيرات التي يكتنفها التبدل تتارة والتعدد تارة أخرىء والتبئيرات نفسها تتفرع 
إلى التبشير في درجة الصفر أو اللاتبئير والتبئير الخارجي والتبئير الداخلي الذي يكون» 
هوا الكهر إماكانا أومعفرا أ معدلدا. 


وتعرب ردور ون من جتينه» إل وضع اقيم جليل المحكي ومكرناته الكانري 
فالصغرى ثم الأصغر منهاء ولكنء دائما في ضوء تلك الرؤية التلفيقية التي تقرن بين 
الحكاية والمخطاب أو الملفوظ والتلفظء مع تجليّة البعد الدلالي هذه المرةء حيث يشمل 
تحليل النص الأدبي» والسردئ تحديداء المظهر الدلالي وسجلات الكلام والمظهر اللفظي 
والظهبر التركينيم وكتوي كل مكو + مصطل: بدوزم عل مكرئات -مصطلييات 
أخرى؛ إذيندرج كل من الصيغة والزمن والرؤى والأصوات. مثلاً في المظهر اللفظي7). 
وم ص اشرو ابعرية دودوزوت ريحي اكادمن اجاجاك اجير بجيال يصطلحي 
يجري إثراؤه؛ باستمرارء عبر التفاعل مع المناهج الأخرى ضمن السرديات كعلم عام؛ 
فىا أن هناك : نواصلاً غير قصدي بين تودوروف وبريمون يسوده الاختلاف بخصوص 
مصطلح 4 واحتكاكاً قصدياً يعمه الاتفاق بين تودوروف وغريماس بخصوص 
مصطلح 0286ده50ءم في سياق الااشتغال على مضمون الحكاية» هناك» كذلك» تأثير 
متبادّل أو في اتجاه واحد. وإرادي بطبيعة الحال» بين تودوروف من جهة وبين جون بويون 
وواين بوث وأوسبنسكي وجينيت من جهة أخرى في ما يتعلق بتصور مصطلح 55ئؤذ" 
وذلك في سياق تحليل الخطاب أو المظهر اللفظي للنص السردي. 


(1) يُنظّر: تزفيتان تودوروف: «الشّعرية»» ترجمة: شكري المبخوتء رجاء بن سلامة» دار توبقال للنشرء الدار 
البيضاء؛ ط. 62 0 »ص 30. 
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ولاريب أن هذا التفائل سيُظهر تَغايّرابِين تعريف هذا المصطلح وتعريفات 
مصطلحات أخرى. من قبيل 150621153105 الذي يرومه جينيت أككر تريدا بالمقارنة 
مع حِسّيّة مصطلحيٌ مهاه وعنصد ع0 ادم وكذا مصطلح 15155 الذي يحاول 
تودوروف التأكيد غلى مجازية استعاله» حين يقول: (إن المقولة الثالثة الحامة التي تسمح 
بوصف الانتقال من الخطاب إلى التخيّل هي مقولة الرؤية؛ فالوقائع التي يتألف منها 
العا التخيّلٍ لا تُقدّم لناء أبداء في (ذاتها)» بل من منظور معين وانطلاقاً من وجهة 
نظر معينة. وهذه الألفاظ البصرية استعارية» أو بالأحرى مجازية؛ ف «(الرؤية) نحل 
هناء حل الإدراك بِرٌمِتِه. ولكنها استعارة ملائمة» لآن للخصائص المتنوعة للرؤية 
(الحقيقية) كلها ما يعادِلها في ظاهرة التخيل)!21. وحسبٌ تودوروف. في هذا التعريف. 
أن يجعل تصور المصطلح دالا على البؤرة التي تصدر منها الأخبار السردية؛ فهو 
لا يستعير مفردات حِسّيّة» نظيرَ الرؤية والمنظور ووجهة النظرء إلا ابتغاء التمثيل 
الذي يسعف على التحديد. وهذه المفردات الثلاث (ثضاف إليها مفردة حقل)» التى 
غدت مصطلحات في سرديات الخطاب يستعملها جينيت نفسه في مبحث ال منظور 
وهو يدأب على إيجاد مصطلح مكافئ لها مثل التبثير. تما يعني أن الاختلاف وإن كان 
قائاً في المصطلح كدال أو شكل والتعريف ذي الخاصية اللسانية» وهما ركنان ركينان 
في بناء المصطلح. إلا أن التصور الذي يعتمل في أذهان علماء ء السرد يمكن أن يكون 
متمائلاً» بحيث لا يقتضي التصورٌ الإفصاح والإعلان؛ أي تعريفه في المعجم المتخصص 
أو القاموسء وهذا هو المحل الأول الذي ينبغي أن يعَرََّفَ فيه المصطلح. إلا إذا تطلب 
الأمر التفريق بين الميادين التي يعتزي إليها المصطلح, ومن ثمء التمييز بين العلماء الذين 
يصطنعونه. إن تصورات مصطلحات 715108 و211536100ع10 ومصتقناء وعن؟ عل غتصلمم 
متقاربة (وليست متطابقة» لأن المطابقة تنفي عن الفكر الإبداع والابتكارء وبالتالي» 
الجدّة والتميز)» لأمها تجيب جميعها عن سؤال واحدء وإن اختلفت صيغ طرحه مُوَدَاه: 
من يدرك الحكاية؛ الراوي أو الشخصية ؟ والنقاشات كلها التي تُثار حول صنوف 
الرؤية والتبئير والحقل ووجهة النظر وضروبها هي نقاشات تستتبع النقاش المركزي 
الذي يحوم حول المصطلح - النواة. 

ونستنتج بما سلف أن المصطلح كصورة أو قالب: في العلوم كلهاء يتأسس على 
تصور سابق له في الوجود؛ وهو وجود مضمّر في الأذهان. © 5-8 ننه المتخصص عبر 
التعريف طلباً للتحقق والجلاء وتصنيف المصطلح في ميدان بعينه؛ فالتعريف ضروريٌ» 
سواء أكان التصور واحداً أم متعدداًء ولا شك أن صياغته اللسانية ستختلف. 


(1) المرجع نفسه. ص 50. 
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في الحالين معاء من عالم إلى آخرء إلا إذا ارتضى ذوو الاختصاصء الذين يجمعهم ميدان 
مشترّك ويتواضعون على تصور موحا. الاتفاق على تعريف واحد للمصطلح. وهو 
أمر مرغوب فيه» بل حتمي, في صناعة المعاجم المتخصصة أو القواميس التي تتطلب 
تعاضد الجهود وتنسيقهاء لآن توحيد التعريف يضبط المصطلح وبِيسّر تلقيه وتوظيفه» 
وهذاما اضطلع به مثلآ ألجيرداس جوليان غريهاس وجوزيف كورتيس اللذان 
اشتركا في تأليف معجم متخصص أسمياه» السيميائية؛ القاموس المعقلن لنظرية اللغة». 
ثم إن تقييد التصور بتعريف لساني في معجم متخصص أو قاموس يسمح 
بالتمييز بين المصطلح ذي التصور المتعدد والمصطلحات ذات التصور المتقارب» ذلك 
أن المصطلح في مرحلته الجنينية» ونريد بها مرحلة تكوّن المصطلح وتشكله في الذهن, 
9 بساعد عل عمايية الفصل ون هلين الضر يان من الصطلم؟ لأآن المرحلة الجنينية 
مرحلة صورية يكون فيها الصطلح مفهوما مزالم يتحقق» بعل كدال أو شكل قابل 
للتداول والاستعمال وربما الرواج. ولا يخلو أي معجم متخصص أو قاموس من وجود 
هذين المصطلحين م إل تحدي؟ +اصطم يمتلك. في ميدان اللسانيات» 
لصرر اق للادت سليا ور يان سير لتر ايه يلاله علد الاضبرات 
الوظيفي (فهو يناثل مع تصور مصطلح +م6دم 660016 الذي يفيد التكرار في الصوائت 
والصوامت والمقاطع الصوتية نية والمفردات)» ورابعاً في الأسلوبية0©. وفي المقابل» ايمكن 
أن يبدو تعارّض الكفاءة مع الأداء مثل تعارّض اللغة مع الكلام عند سوسيرء [على 
الرغم من أن] تشومسكي يرفض المفهوم السوسيري للغة, لأن اللغة لا تعكس المظهر 
المكون للكفاءة اللسانية التي ينبغي» جرّاء ذلك», أن تكون مُدرّكة كنسق من السيرورات 
التوليدية»)©. إن لمصطلح 600700066: تصورات أربعة تختلف باختلاف الميادين اللسانية 
الفرعية التي ين: وي إبياه الصدح ؛ فهو عبارة عن مشترك مصطلحي؛ داله أو شكله 
واحد وتصوراته متعددة. شأن مصطلح 6ممعة في السرديات. في حين, يختلف دال 
أو شكل الثنائية التشومسكية (نسبة إلى نوام تشومسكي) كفاءة / أداء عن شكل أو دال 
الثنائية السوسيرية لغة / كلام ولكنهما يتقاربان في التصور. شأن مصطلحات 15105 
و21153600ه10 ومستقطء وعنر؟ عل غصامم التي تنقارب في التصور عينه في السرديات. 
ومن ثم» نسمي نسمي الضرب الأول الذي يكون فيه المصطلح أحاديّ الدال أو الشكل 
ومتعدد التصورات مشتركاً مصطلحياً قياساً على المشترّك اللفظي القائم في اللغة العامة 
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ونسمي الضرب الثاني الذي يكون فيه المصطلح متعدد الدوال أو الأشكال ومُتمائل 
الور مشساركا تصوريا قياسا هل اللشنارّك الحدري فى تلاك اللخة أرضاء فالمش ااه 
المصطلحي مصطلح تشترك فيه جملة من التصورات أو المفاهيم؛ والمشترَك التصوري 
تصور تشترك فيه جملة من دوال المصطلحات أو أشكاها. وغن عن ليان 1ن المصطاخ 
غير اللفظه وأن التصور غير المدلول؛ فالمصطلح لفظٌ خاصٌ يتواضع أهل الاختصاص 
على تصوره أو مجموع تصوراته التي يتم تعريفها في المعاجم المتخصصة أو القواميس؛ 
واللكظ هر مشت 5 د يتفق عامة المتكلمين على دلالتها بوصفها؛ أي الدلالة» مجموع 
المدلولات الممكنة القائمة في المعاجم العامة أو معاجم اللغة. 


وغالباً ما يتم الحديث عن المشترك المصطلحي» عندما يتضمن المصطلح الواحد عدة 
تصورات في ميدان فرعي أو عام؛ نظير مصطلح 26606 الذي مثلنا له من قبل» حيث 
إن تصوريه المختلفّن يصدران عن منهجين متباينن» مما بنيوية بريمون (فهناك بنبوية 
بارت التي تنهضء بوصفها تياراً ين: يهمى إلى اليتيوية الآدية تكسأ عنوية بروموة وشعرة 
تودوروف» على مبادئ نظرية خاصة وتسلك منهجية مغايرة في تحليل المحكيات) 
وتعري نودو روماه لون بر اراك احكا وار عايت ومع فلامير لدي 
يحمل ».هو الآخر, تصوريّن متمايزيّن في كل من شعرية تودوروف والتحليل النصي 
لجينيت» ولكن في إطار ميدانيْن متغايريْن يتفرّعان عن السرديات» هما سرديات الحكاية 
وكات سات فضلاً عن إمكانية أن يتضمن المصطلح الواحد تصورات كثيرة 
في ميادين عامة مختلفة أو بعض فر وعهاء »مثل مصطلح عل 0105م 
الذي نلفي له تصوراً أصيلاً في علم النفس الاجتماعي» وهو أحد فروع علم النفس 
كميدان 0 وتصورا ايدان في تحليل الخطاب 75ناهه015 نال 3081056 الذي «يقف 
في مفترق طرق العلوم الإنسانية)(!2 ومصطلح أآنف الذكرء الذي نجد 
له حضوراً في الميادين الفرعية للسانيات وفي علم الاتصال والسيميائية السردية كميدان 
فرعي من ميادين السرديات. 
كذلكء غالباً مايتم الحديث عن المشترَك التصوري. حين تحيل مصطلحات ميدان 
فرعي واحد إلى تصور متهائل. هكذاء نجد تصوراً متقارباً مثل الإدراك» تتقاسمه 
مصطلحات الرؤية والتبئير والحقل ووجهة النظر في ميدان سرديات الخطاب وتصوراً 
متقارباء مثل الفعل» تلتقي فيه مصطلحات الحافز الحركي (بوريس طوماشفسكي) 
والوظيفة (فلاديمير بروب وبريمون وبارت) والأداء (غريماس) والتحول السردي 


(1) دومينيك مانغونو: «المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب»». ترجمة: محمّد يحياتن» الذار العربيّة للعلوم 
ناشرونء بيروت,. منشورات الاختلاف. الجزائر» ط. 1» 2008. ص 10. 
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(تودوروف) في ميدان سرديات ال حكاية (في مظهريها الشكلي والمضموني). ولاريب 
أن المشتركيّن المصطلحي والتصوري يصبوان إلى إثراء قاموس السرديات» سواء 
على صعيد التصورات والمفاهيم أو على صعيد الدوال والأشكال؛ فإذا كان تعدد 
التصورات والمفاهيم يحكّمه تبايّن وجهات نظر علماء ء السرد في ميدان السرديات أو أحد 
فروعها الثلاثة» فإن تعدد الدوال والأشكال يقتضيه التواصل والتفاعل والنقاش بين 
المشتغلين بمنهج واحد و/ أو ميدان فرعي محدد» حيث يمكن أن نعتبر ثنائية حافز 
حركي / حافز حر عند طوماشف سكي وثنائية وظيفة / إسناد عند بروب, على سبيل 
الغال؛ تعدا عل مسعوى الذال أو الشكل فق سباق متهم وانعد هو اتيج الشكلاق: 
على الرغم من أن بروب ينفرد. ضمن الشكلانية» بنظريته المورفولوجية في مقارّبة 
الحكاية الخرافية. إن الأمرء في الحاليّن» لا علاقة له بالتنافس أو حيازة قصب السبق» 
بل بتطوير مقولات السرديات وتجديد قوالبها وتحيين قاموسها؛ فى| هي حال المشترك 
البرردى العرى؟ ْ 


2: السرديات العربية والاشتراك السردى 

لعل أهم سؤال يخطر بالبال» ونحن نعرض لوضع المصطلح في الدرس السردي 
العربي» هو: هل توجدء حقاء سرديات عربية؟ وهو سؤال قد تبادر إلى أذهان بعض 
الباحشين العربء من بينهم سعيد يقطين الذي طرح. في الواقع» جملة من الأسئلة 
استتبعت جميعها ذلك السؤال المركزي. وقد خلص عالم السرد إلى جواب واحد 
هوأن «المنجز السردي العربي الذي يتكاثر من خلال الرسائل والأطاريح والكتب 
والمختبرات السردية عمل ثقافي عام يدور في فلك السرد. وأنه أقرب إلى النقد السردي 
منه إلى السرديات. وحتى هذا النقد السردي أغلبه غير ملائم؛ أي أنه ناقص. لأنه. وإن 
للق بو مصطاا سدير 11 زا كلدم معرةة والسبر و0 ونحسّب أن مَرَدَ اصطباغ 
السرديات» التي تعتبر علراً أو تحاول أن تكون كذلك على الأقل» بالنقد. الذي يتأسس 
على الذوق وتسنده معايير جمالية حينا وأيديولوجية حيناًآخر ويقدم أحكامٌ قيمة» وتثمينا 
لما استنتجه يقطين من أن الرؤية العربية قد غيبت البعد العلمي الموجود في السرديات» 
افتقازٌ الدراسات والترجمات والقوامر ميس العربية إلى وعي علمي ملم بالسرديات علما 
وموضوعاً ومبادىّ وفروعاً وأعلاماً ومناهجٌ (أو نظرياتٍ) ومنهجياتٍ (أو تطبيقاتٍ) 
ومصطلحات (دوالاً أو أشكالاً وتصورات أو مفاهيم)؛ ذلك أن الممارسة العربية» 
2 ميدان السرذيات» فل السهمت بالشغف المؤقت بالمنامج الحديدة» حيث مضى 


(0) سعيد يقطين: «السرديات والنقد السردي». في «نزوى». العدد 3 6» يوليو 2010. ص 1 8. 
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الدارسون والمترجمون وواضعو القواميس يُتَتّقلون؛ بمعنى يرا وحون ويتجؤّلون. بين 
سرديات الحكاية وسرديات المخطاب وسرديات الدلالة» محاولين مواكبة ذلك السيل 
العرم من اتصطليحاك لسر درت عدي هاي الاختضا من أو كاد. وتراكيت الأغال 
بل كلست وأصاب المصطلحاتء بوصفها مفاتيح السرديات» ما أصاب من حرفية 
وتشويه واضطراب انعكست كلهاء سلباً» على المهتم بالسرد ذاته. 


ومع ذلك كله انصرف بعص الأعمال؛ من دراسات وترجمات وقواميسء 
0 لمحي ا ع ين مس رج كه 
بذلك الميدان؛ فإلى جانب جهود علما ء السرد العرب المؤسسين. مثل إبراهيم الخطيب 
وجميل شاكر وسمير المرزوقي وعبد الحميد بورايو ورشيد بن مالك وسعيد بنكراد 
وسعيد يقطين وعبد الله إبراهيم ومنذر عياشي» ظهرت أقلامٌ علمية أخرى أَؤْلت 
اهتماما خاصاً بميدان السرديات» بحثا وترجمة» كالصادق قسومة ومحمد نجيب العمامي 
وعبد اللطيف محفوظ وجمال حضري وعدنان محمود محمد. وهو ما يدفعنا إلى الاعتراف 
بوجود سرديات عربية» في ميدانٍ لم يعد وقفاً على من ابتكره وسَنَّ مبادئه واصطنع 
مصطلحاته؛ فهو اختصاص كونب تتضافر فيه الجهود وتتكامل» وإن ظلت السرديات 
العربية أدنى إلى التفاعل منه إلى الفعل» وأقرب إلى الاستهلاك منه إلى الإنتاج. 

ثم إن تلك السرديات لا تزال منقسمة على نفسها؛ إذ لا تحكمها رؤية علمية 
(أو نقدية» مادامت لم تستطع التنصَّلٌ من هيمنة النقد) موحدة: ولا يحركها هاجس 
واحدوولا يضيظها عمل مشارك تمعظم احهود كيرها الإيلاك: وكدرها ادافين 
وينشد أصخاما الوعامة . وقد انجرٌ عن تلك الأهواء جميعاًء ونريد بها الإيلاع والتنافس 
والزعامة» فوضى في المصطلحات,. وهي فوضى لم تطل التصورات والمفاهيم» وإنما 
طالت الأشكال والقوالب والصيغ» لأن تلك السرديات لم تتجشم مشقة مساءلة 
التصورات والمفاهيم ومناقشتها ابتغاء تطويرها وتحديثها؛ فقد استغنى الدارسون 
والمترجمون وواضعو القواميس باستقبال المصطلح الأجنبي؛ وهو استقبال استهلاكي 
وليس تفاعليا وتسابقوا إلى إيثار دال معين قائم في اللغة العربية يقابلون به الملصطلح 
الأجنبيء وكأن هذا المصطلح لا يعدو كونه دالاً أو شكلاً منبنّاً عن تلك الأركان 
الثلائة التي تحدد هويته؛ فلا ميدان يتتسب إليه» ولا تصور يسبق تحققه» ولا تعريف 
يحذ مفهومه. 

لقند الفيداء متاك أن المشتغلينَ العرب بالسرد يتر مون مصطلح عأاع 121126010 
إلى سرديات وحكائيات وعلم السرد وعلم الحكاية وعلم القص ونظرية السرد 
وسردية» بل وجدنا أن بعضهم يتململ في معادّلة المصطلح السردي الأجنبي بمصطلح 
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عربي واحد» حيث يستعمل السيد إمام ثلاثة مصطلحات,. مرّة واحدة؛ مُوحياً بعدم 
قدرته على اختيار مصطلح واحد يسعف على التعبير عن تصور مصطلح 081121010816 
في اللغة الفرنسية أو تزع 2)010 قم في اللغة الإنجليزية؛ إذيلجاً إلى تعزير المصطلح 
الأول الذي يصطفيه مقابلاً للمصطلح السردي الأجنبي بمصطلحين آخريّن على سبيل 
التوضيح الذي يبد اللّبس والتأكيد الذي يزيل الشكء؛ حسب هذا المنوال: السرديات 
(لظرية السرد / علم السرد). ولو التفت المترجم إلى تصور المصطلح وقلَب النْظر فيه. 
وهو الذي لم يعمل سوى على نقل ما صاغه جيرالد برنس من تعريف للمصطلح.» 
لكفاه الاضطراب في ترجمته» ولاستقر على مصطلح السرديات أو علم السردء بوصفههم| 
معادلئن متداولين لصطلح عأع121182010. 

ويستعمل لطيف زيتويء متذبذباً هو الآخرء ثلاثة مكافئات لذلك المصطلح 
السردي الأجنبي؛ مقدماًء هذه المرة» مصطلح السردية على مصطلحيُ السرديات وعلم 
السرد اللذيّن يذكّرهما في طيّات تعريفه للتصور المبني على إدراكه لمفهوم المصطلح 
في اللغة - المصدر» حيث يقول: «السردية أو السردياتء ربما كان المصطلح الأول 
أفضل تعبيرأء لأن السردية لا تعني علمَ نوع واحد من أنواع السردء بل عالم السرد بها هو 
مختلفٌ عن سواه (كالمسرحية والقصيد )» وبا هو مؤتلف فيه ومطردٌ في بناء نصوصه. 
السردية أو علم السرد؛ لم تتحول السردية إلى علم بالمعنى الصحيح.» بسبب الاختلاف 
في تحديد طبيعة النص السردي من جهة. وتعدّد نظريات تحليل السرد من جهة أخرى؛ 
فهناك نظريات سردية متعددة ومختلفة في الموضوع والمنهج» ولكن التيارين الرئيسيّن 
المعاصرين المتنافسين ف السردية:هما: الشحرية السردية والسيمياء السردية)0, 

ويعزو لطيف زيتوني هذين التيارين المتنافسين» على حد قوله. وإن كنا لا نرى 
الأمر تنافسأءى] أسلفناء إنم) إثراءً وتطويراء إلى جينيت وغريماس؛ فعالم السرد الأول 
يتم بالخطاب السردي في علاقته بالحكاية من جهة والسرد من جهة أخرىء بينم| يعنى 
عاذ السره الثاق بالعدي السردى اللشاري نل البضة العييانة والدى رتولة عن المساريق 
السردي والخطابي المنتمين إلى البنية السطحية . ويبدو أن واضعٌ امعجم مصطلحات نقد 
الرواية» قد أقص عدداً من المناهج والتيارات التي تُقَارب السرد من ميدان السرديات» 
نظيرٌ الشكلانية الروسية ومورفولوجية بروب وبنيويتي بارت وبريمون وشعرية 
تودوز وت يميا البليديا امرك الوص التي عبارات اله الخوصرة إل عدرل 
مَهَيمنَةَ ا تتةصتدره0 الوصف التي اقلت في الدراسات السردية. وهو ما يجعل تعريف 


(1) لطيف زيتوني: («معجم مصطلحات نقد الرّواية؛ عربي - إنكليزي - فرنسي»» مكتبة لبنان ناشرون» دار 
النهار للنشرء بيروت» ط. 21 2 » ص 2107 8 1. 
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السرديات. في هذا القاموس. غير محيط بالميادين الفرعية للسرديات ومناهجها كلها 
من جهة؛, وغير دقيق في استععمال مصطلح السردية للدلالة على تصور المصطلح السردي 
الأجنبي؛ فالسردية خاصية مُهَيمبَة على جنس السرده تميزه عن جنس الشعر الذي مبيمن 
عليه الوصف وجنس الدراما الذي يغلب عليه التمثيل» وهي ما يتقوّم به السرد من أشكال 
أومضامين؛ إذ قد يدل تصور مصطلح السردية» وهوء هناء معادل لمصطلح 0211:26:16 
ف اللغة الفرنسية أو 310117 في اللغة الإنجليزية وليس 12112010816 ويسميه 
السيد إمام» تارم السردية وتارة أخرى, الساردية» بين| يدعوه عابد خز ندار بالمخصائلص 
السرذية» إما على التعبير أو الخطاب الذي يتضمّن الحكاية ويضمّن التواصلٍ السردي بين 
المريسل والمرسّل إليه ىا يعتقد بارت» وإما على الحكاية ذاتها باعتبارها نسقاً من الحالات 
والتحولات السردية ىا يرى غريماس . وأيَا كان تصور هذا المشترّك المصطلحي السردي 
في اللغة- المصدرء فإن السردية (أو الساردية أو الخصائص السردية) غيرٌ السرديات؟ 
فالأول شكل أو مضمونٌ (والمضمون» هناء ليس هو المعنى) ينفرد به جنس السرد» 
والثانية علم يدرس ذلك الشكل و/ أو الفعموة إخيافة إن الدلالة. 

إن الذي أحدث هذا الاضطراب في نقل المصطلحات السردية من اللغة - المصدر 
إلى اللغة - الهدف» سواء عند مجموعة من المشتغلين بالسرد أو عند مشتغل واحدء 
هو التنافس على اصطناع السؤال وال شكال :وامسارغة إلى اسعحدات القوالت 
والصيغ» بدلا من التركيز على التصورات والمفاهيم؛ وتحديد الميادين والمناهج؛ إذ يبدو 
أن لطيف زيتوني. على العكس من السيد إمام الذي لم يتتبه إلى التصور الجلي لمصطلح 
عأعه1متوسهم أو ترعه1متدستق : خط بمصطلحات ميدانْ بنيوية بارت وسيميائية 
سردية غريماسء بدليل أنه لم يأت على تعريف مصطلح 70801116 أو نومتهم 
في مشن القاموسء باعتباره مصطلحا نظريا عند بارت الذي لم يزد على تعريف 
تصدورة وإخرائيا عثل غريراس ؛ فلو اهتم بتلك المصطلحات وأحلّها ميدانهاء » لاهتدى 
إلى أن المقابل الصحيح لمصطلح 02112010816 أو /(إ30108هه هو السرديات (أو علم 
البرة)ة ولس الستردذية. 

ويفضي تنافس المشتغلين العرب بالسرد على شكل المصطلح وصورته؛ وإغفاهُم 
لمبدائه وتصضورةة إل درو فا أمستهيتاة المشسترك السردي» ولكيه مشارّك سردق ميعذه 
النقل لا الوضع» ومنشؤه الترجمة لا الابتكار» وهو يأخذء شأنه شأن المشترّك السردي 
في السرديات الغربية» شكليّن اثنيّن؛ فالمشترّك السردي المصطلحي هو مادلت صيغته 
الواحدة وصورته المفردة على أكثر من تصور واحد لمصطلح سردي قائم في اللغة 
- المصدرء نحو المصطلحات الاتية: 
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سر دية - 281511597116 - عاع 121121010. 
قصة - م116ء201057 - عا مأقلط - ]01ع16. 
حكاية - عأاوممء - غزهة - عتزماقلط. 
فاعل - اع زناة - 21424 - 1ع28. 


سس ب كن ا لاي لان 


0 


سارد - راوى - نختلاء121181. 
سرد - حكى - مسر ود - قصة - حكاية - ]ز160. 


فعل 3 عمل - حدث > 001105. 


3. من أجل مصطلحية سردية عربية 

إن الأمكلة المذكورة هى غيضى من فيضن المشتركات السردية الى تخضن نبا الترحات 
والدراسات النظرية و/ أو التطبيقية والقواميس الموضوعة والمنقولة)» وهى مشتركات 
سردية تُداول بين الاشتراك المصطلحي والاشتراك التصوري؛ فالمصطلح السردي العربي 
الواحد يسع تصورات جملة من المصطلحات السردية في اللغة - المصدر مرةً ويشترك 
مع مصطلحات أخرى في الإحالة إلى تصور مصطلح واحد في تلك اللغة مرةً. إن كتب 
السرديات العربية لا تخلو من مصطلحات متداوّلة وأخرى هامشية» ومصطلحات رئيسة 
وأخرى ثانوية» ومصطلحات رائجة وأخرى مصاحبة 0 سس 
دبي وى افيعاد 5 مادام أن المشتغل العربي بالسرد» عالِاً كان أو ناقداً أو مترجاً 
لدراسات تامة أو مجترّأة أو واضعٌ قاموس ي أو مُترجمه لاايصطلح على مفردات السرديات؛ 
ا ا ا ا 
ن متلة ب الصيطاك السرردي: ريصي مسؤال ايانس اعلا وصور رعو 
(0) إن عبارة «المشتّرك السردي»» وهي مركبٌ» صفة يتسم بها المصطلح السردي العربي . وقد خلصنا 
إلى تحديدها بعد دراسة عددٍ من المؤلّفات التي عنيّت بالسرديات نقلاً ومُقاربَةٌ واشتغالاً قاموسياً. يُنظر: 


- سيدي محمد بن مالك : «السرد والمصطلح ؛عشْرٌ قراءات في المصطلح السردي وترجمته). دار ميم للنشرء 


الجزائر» ط. 1 120115 


- سيدي محمد بن مالك: «فرادة الترجمة العربية للمصطلح السردي المعاصر). في (البحرين الثقافية»» العدد 
5 يوليو / تموزء 2016. 
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يمكن صياغته على النحو الآتي: أليست السرديات العربية بحاجة إلى المصطلحية في ظل 
الفوضى التي تعرفها ترجمة المصطلح السردي؟ 

يجب. في اعتقادناء العمل على تضافر السرديات العربية والمصطلحية ابتغاء تشكيل 
مصطلحية سردية عربية؛ أي علم للمصطلح السردي العربي» يو جب عل المترجم 
الركون إلى مبادئ المصطلحية ومناهج التقييس . لقد أوماأ عبد السلام المسدي إلى بعض 
ذلك في كتابه (المصطلح النقدي).؛ حين قال: «على أنه من المتعين عليناء في هذا المدخل» 
أن نشير إلى أن دراسة المصطلح النقدي تقتضي نوعاً من التأسيس المعرفي يترتب على 
مراحل متعاقبة تفضى ي في جملتها إلى ما سنسميه بعلم المصطلح النقدي)17). وقد ذهب 
عباس عبد الحليم عباس المذهب نفسه في كتابه (المصطلح التقدي والصناعة المعجمية)» 
حيث رأى» مستنداً إلى موقف المسدي سالف الذكرء أن حقل النقد الأدبي «من حقول 
المعرفة الإنسانية التي ينبغي أن يكون لها منجزها المصطلحي الخاصء أو التي تستحق 
أن تُعالّج مصطلحاتها وفق النظرية المصطلحية العامة أو الخاصة: تلك التي وجهت 
توجيهاً شبه كامل إلى الحقول العلمية» كالطب والهندسة وما شابه»©. 


وذ كان عب السلام ادق وعباس عيبل حابم قاس ريملت ا رفن رجرب 
تأسيس مصطلحية نقدية تضبط قوانين وضع المصطلح النقدي و/ أو ترجمته عريياً 
و/ أو عالمياء فإننا نجنح إلى التأكيد على ضرورة تشكيل مصطلحية سردية عربية 
باعتبار أن السرديات العربية» وإن كانت طرفا في دراسة الأدب, فإنها استقل يهبادتها 
ومناهجها ومصطلحاتها عن النقدء حتى لتغدوَ علا من حيث طريقةٌ تعاملها مع السرد؛ 
فهي تنزع نزوعا علميا في مقارٌ بة النص السردي تحديداء شأخها شأن السرديات الغربية. 
ومن ثمء لم النظرٌ إلى السرديات العربية» التي تعرف اضطراباًكبيراً في ترجمة المصطلح: 
بوصفها علرأء لا يختلف عن العلوم الأخرى التي التفتت إليها المصطلحية ببدف دراسة 
تصورات مصطلحاتها وتقيبسها ووضعها في معاجم متخصصة أو قواميس 


(1)عبد السلام المسدي: «المصطلح النقدي»؛ مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر والتوزيع» تونس» 
د..ط 1994 صن 9 


(2) عباس عبد الحليم عباس: «المصطلح النقدي والصناعة المعجمية؛ دراسة في المعاجم المصطلحية وإشكالاتها 
المنهجية»» دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع؛ عمان» ط. 1 5» ص 42. 
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ثبت المصطلحات 
عربي - فرنسي 


000 
الرسافققك 

1 

0101 

116 

10 1 ظ1 

عماعاءء 102211531101 


102115311011 1 


ع1 11161116 10211531101 


1111م عمتاعام1 10211526100 
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721121 عطاع اما 10211526100 
610 6ل1عع0 1021153110 


(131131157) 0110311011 1آقمطة ةا 


ع1 

600 1101 
110111 1101 

110111 101 
621 

مجممتقحاء 

1101 

121015 

01116 

ا 12 


213101 


زمن 1605 


سجلاات الكلام و01 عل و5عا15ع»1 
سرد 1111 
سرديات 121210101 
سردية 10111 
شخصية | 
صوت 1701 
صيغة 1100 
فاعل لكك 
لا تبئير 1010 
تحكى 16 
محكى الأحداث 5 ان 657 /0 161 
محكي الأقو ال و1تمم ع0 ألعة16 
مخالفة النظام 1*0 3 طامتاعه كما 
مسافة ععمطة 15ل 


مظهر تر كيبي 1 أع6م35 
مظهر حرفي للمحكي غ16 ندل 166:21] أععمكه 
مظهر دلالى 250601 
مظهر لفطي لطع أععمقة 
ملفوظ ممم 


منطق الأعمال 5 0169 عتنالاع10 
منظور ع اكتاعه مولعم 
منفعل لاع 6211 
وجهة نظر عنالا ع0 أصامم 
وظيفة ع 10 
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انزو العدد 63 يوليو 2010. 
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الحكي الأدبي التفاعلي: قيمة كشفية) 


د. محمد بكاي 
أستاذ النقد مابعد الى: 
ا بعد البنيوي 
معهد الآداب واللغات 
المركز الجامعي - مغنية - الجزائر 
السّردية والتفاعلية 
قبل أي شيء» يبدو الحكي متّسمأً بالاستمرارية . وباعتباره صنفا لتنظيم الملفوظات» 
وبالتالي اّساقها امور الشجر دك بن ارات الخاباار كر رس انور ساني 
مع كل الدعائم الشفهيء النص المطبوعء السيناء التلفزيون... يستثمر الحكي اليوم 
0 الرقمي والوسائطية ليصبح حكيا تفاعليا». أو, أن كل رباك أو عتادي 
للدعاكم ببئ تعلييالات مهمه ف ذن سرد القضصصن . وهذه التعديلات أو التحويرات 
تُنجز بشكل تدريجي في الواقع» بحث الكتاب. وفي عهد ولي عن إعادة إنتاج نماذج 
العهد السابق قبل اكتشاف الإمكانات السردية للداعم البارز (أيضنا السين) في بداياتها 
أعادت إنتاج المشهد المسرحي)؛ فلا يبدو مفاجئا أن المحكيات التفاعلية المتجلية 
إذا كان الحكي التفاعلى قيد الإنشاء» فهو لا يسري بسهولة أبدا. بعبارة أحسن» تبدو 
عبارة (حكي تفاعلي» وكأنها ترفع تناقضا ما. إِنْ السردية تكمن في أخذ القارئ من اليد 
لتسرد له قصة. من البداية إلى النهاية. من جهتهاء تآذن التفاعلية بمنح اليد للقارئ 
بالتدحل أثقاة را يت ل مختلفة (القصة» بنيه ؛احكيء 5 
هه ف يال العاكت الفيديى وبرامج 0 0 5 -100) ل 
التفاعلية» ورشات الكتابة الحية أو المباشرة» الوظائف الأدبية الخارقة.. ومع ذلك» 
-ة1 أء 111621101اتتتحطط0ن) :12 .«1011]ك1تتاعط تناع[ عطنا :]ماع 12عاصا عتله1161 غأءة1 ع[» : عوناع5 نمل تمطع1سهظ8 (1) 


.7 51 22 ,1656211 011 1150116 311 ع1ناالتء6”.آ : "1205511 ,2008 ,27155 روعع538 


(2)اللودو - تعليمية هي برا مج هدفها تعليم مفاهيم معينة (المنطقء المعارف. القدرات الثقافية المختلفة) 
مستعمله عبر وسائطية الألعاب (الترجم). 
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في كل تلك المجالات ومهما كانت صيغ الحكي التفاعلي» يبدو أن المؤلفين يُواجهون 
الصّعوبة ذاتها: كيف تتوافق السّردية والتفاعلية؟ أو بالأحرى. ما الطريقة التي تجعله| 
الثاني الزمن لمساة نكما يطرح إشكا ارك لطرية : تتوازى معها إشكالات تطبيقية 
ار تحرّض الكتاب:غل تريس الجلول . على سبيل المثال» في مجال لعبة الفيديو» 
الحلول غالبا هي مبحوث عنها في تناوب بين اللعبة والحكي: حكي - لعبة - حكي 
لئةعنديا ركرن اللاغي لق حركية (عبر المظاهر أو الأسكال اتملعوية) لن 
يكون هناك حكي (وذلك ما لاايدفع القص نحو التطورء ولكن ذلك القص لا يكون 
مسرودا للاعب عبر وساطة سارد). 

لاانقدر هناء على معاللجة كل صيغ الحكي التفاعلي؛ فنحن نذهب للاهتمام أكثر 
وبشكل خاصٌ بالحكي الأدبي التفاعل. في الحقيقة» في حالة الأدب, يَظهّر تناقض 
لمكن الطاعل ميطتيعاا بفكل خاض» تانذا إل مقازقةناء لا يعطو دوو التشاعل» 
لأبقينت السروة ل تقرف الناغلية» لأبيدو الأدب مقياة ا 


199422 لصي يشال برزار هده ا دتيكال” يخصوص الدرات من فقة ج. 66 
لافاي2: «عمق الإشكالء أنه مم اسرد القصص» حول داعم با)20. وكذلك 
الحكي الطيبر يل ل ل متيام 
ا طلعوم؟ اد مل الكل طون يدر قبل البعفى كبارت 

لكن ما الحكى الأدبي التفاعلى؟ يفترض ذلك حضورّ متوالية من الأحداث المشكلة 
لقص (قبل أي شىء» نسبة إلى النباهة التى تحملها لعبة الدال ىا في الكتابة الشعرية): 

« أن صيغة التمثيل الأسامى لهذا القصّ ستكون سردا (نسبة إلى لعبة دراماتيكية» 

« أن هذا الحكى سيكون تفاعليا؛ معناه أنه حمل هيئة للبرمحة الإعلامية للتدخلات 
المادية للقارئ 
,2315 ,10 27 ,101115 عنالاع ,<« 71060 جاع[ أء 1111211 ناعز عتاطه 1161211 1نتعطاتزء 2[ » : العحصة 01 مندعل .01 (1) 

1200لا[ تناء]601 أممع اا وغمع خ- 21018515 
(2) هذا الحكى على الديسكاتء. عند ميشال برنار (8650850 1وطه3/1). يمثل المحاولة الأولى «للرواية 
ا ميرنصية» الفرنكفونية. 
1 ,1101113110116 أء عنواع] ' قمهل ,<« 1232828 1ال 0120625101 عحطة 0151 12 :ع امرتعاترءم:117» : لتتمسعظ اعطء311 (3) 


.7 .1994 ,1010110 ,ذوع21 01101040 177وتاء كلنا ,13/14 فص ,علدت 1] عتتمغطا عل أ عراو ناته عل عتاوع] 
*[2[10 .قتاع طا/ع :ع1" _ع نا تكع 18 لهاع 1 | لطعماع] /وء.110102160.ومهطء 


(4) اعسعع مم11 أو الحكى الفائق - نصى 
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٠‏ أخيراء إذا توضًح. مع كنز اللغة الفرنسية: أنْ الأدب ك «استعمال استطيقي للغة 
المكتوبة»» فيجب على الحكي الأدبي التفاعلي أن يحملء إضافة لذلك» مركبا نصيا يستبعد 
المحكيات التفاعلية المؤسّسة على الصّورة حصرا. 

تعود عبارة ١الحكي‏ الأدبي التفاعلي) إلى حقل شاسع من الممارسات بشكل خاص 
على ذلك الفضاء ء المفتوح والمعقد وهو الويب (13/660) . لكننا نستطيع تقسيمها وتوزيعهاء 
علما أن الحكي التفاعلي نفسه يقدر على دمج عدة مركبات: 

المحكيات النصية الفائقة التي تفترض قراءة لاخطية للشذرات المتصلة بروابط (مثل 
اللا - رواية( ال لوسي دو بوتيني 'إمنأنا80 عل عاعنهط) . تسمح الملاحة النصية الفائقة. 
كذلك. لكل قارئ بمتابعة مسار واحد - متفرد في قلب الحكي نفسه. 

المحكيات الحركية التي تكتشف بشكل متصل البعد الزماني والبعد الوسائطي. 
ومفهوم الحركة هوني قلب تلك التجريبات؛ فالاشتغال على مادية النصء واللعبة على الدال 
(صيغة الظهور, الحركة» التحريف) هي بشكل خاص حاضرة في تلك المحكيات©. 

المحكيات «الخوارزمية»» الأعمال الاندماجية والتوليدية. أيضاء في الرواية البوليسية 
العامة مدارات 5هنزاماءه[13 ©2)؛ نلحظ قاركَينْ ولن يكون النصن ذانه حت العيون: 
في الوقت نفسه. قارئ. إذا أعاد الشروع في قراءة أخرى» ستكون موازاة مع ذلك مواجهة 
لنص مختلف» وذلك سيكون مولودا في زمن واقعي. 

المحكيات الجماعية» أجهزة تسمح لمستعملي الانترنيت للمشاركة بقراءةٍ 
للحكي. أي يمكن الكتابة بعدة أياد (كل قارئ يكتب جزءا من الحكي)» ولكن. أيضاء 
لجهاز اقراءة - كتابة» يسمح للقارئ بتقديم المعطيات في إطار الحكي (مسيرة الكتابة 
في كتاب الأموات©2). 

إذا كان موضوع «الحكي الأدبي التفاعلي») يبدو متناقضا بطبيعته؛ فهو يطرح. موازاة مع 

لك مشكل التناسق» من بمقدوره أن يجمع بين حكي نصي فائق ق مؤسّس بشكل متفرد 

على النصء وحكي متتحرك ووساتطي بصيغة لاش وحكي مكتشف لتوليدية النص» 
,1997-00 بمقحده:-71011 ,(عل) لإمتانا80 عأعيدآ (1) 

/0173». 5122015 0ع11]5://117/97/7.115/1 ,2000-2003 ,7/015 وع01 انآ عن[ : طامططلهدآ مغن اء ااعتطلد/8 تعاحكد؟ (2) 
اننا 8 تدم حنصنا. دع مان زهعا//:ماخط ,2001 ,وععزماءه زهآ بو مل82 عسو نط -صوع1 (3) 


خط 5.15/605.1/216015135/12062:3ع1طتتاع مط //:ماخط ,2000 , 5ة1طلمع1ك: .>8 (4) 


/60130. 5171015 17717/177.116716//: 1 ,2000-2003 ,710115 وع0 ع:تاارآ عرآ رلامططلهدآ 0تهمة0 اع ااعنتط 8/1 تع اكد (5) 


(6) برنامج فلاشء من مجمّع آدوب» هو برنامج تحريك اتجاهي 
(علا11مءع7 هخ ةمصنصه ل اعنعتعه1 صن . 
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حكي يكون القارئ فيه مدفوعا ليصبح كاتبا؟ الحكي النصي الفائق قد سبق له أن كان 
موضوع أعمال بحثية (مولثروب'١)»‏ برنشتين!7)» كليمون”)؛ وبالطريقة نفسها مع الحكي 
التوليدي (بالب9). ولكن» ليست القاعدة لأشكال أخرى من المحكيات التفاعلية؛ 
التي وضعت موضوع الممارسات وليس التنظير. 

إذا جانبنا الأدب المكتوب والمنشور على الورقء نتبيّن أنه يتساءل غالبا حول 
حدود داعمه”).مع الأخذ بعين الاعتبار الصرّيح سمات الدّاعم في أعمال شتىء تُظهر 
كذلك كيف ينبني الحكي الآدبي بطريقة ما ضد -وبفضل - قيود الورق. من لورنس 
سترن9 إلى مارك سابورتا2» نجد تاريخ الرواية لا ينفك» هو أيضاء عن تفكير متكرّر 
للرواقبية الأكى ديد في الإرغامات العتادية للكِتاب. من هناء إذن» يمكننا التفكير 
في المحكيات الأدبية التفاعلية؛ فهي أحسن لجحعلنا نحلّل كيف يتفاوض الحكي مع 


د الذاعم الرئمي. لستويع' حت 3 عرض التي قد حو إن 0 الأدبي 


التي تبج الدعائم السابقة م ات اسل با لمهي بدي 
لتلك المحكيات"). بالنسبة للباحثء لا تكمن فائدة المحكيات الأدبية التفاعلية 
في قيمة المتتجات بقدر ما في مَلكة تساؤها: النصء والحكي, والأدب نفسه. 


ر«قطنة2 عصكاره'“ 01 ممناء11 عطلا صا امامداع81 لمته تتحاتتدماء]/8 :مبدالطا عطا :ه10 عستلدعك1» ,ممختطتاجده]8 تتمرند (1) 
رؤووع]2 1111 ,ع1108طتطهن) ,132 ,119 م , 561015 تتتهتاء11آ 20 012لعططتاعم:115 رتلل رعع06061 .بآ لقة اندو .نآ ممتقل 


1065110 1126019عم1177 مهل ,«5اعاع 212 طن ١1711‏ كاءتعازعم:13 :5 لمع 1 11/1111 105 و5اء 00057 » يستعأامسرعظ 1/211 (2) 
,52111861 ,020011آ رقله ,21 أعع11215 .5 ,215 ,207 مم 


أهء قتصاع اناا .لخ قطهل ,«2 51216 201116311 0112 1231553266 ,ماع25 عل عامرعاتن مقط ن[» ,امعصة 01 متوعل (3) 
5 015آاقل ,هلك رتتاء0101031 :لهم 5606166 ه1161 12 :121012131101 أء عتنطهة 11[ ,تلك ,عاطممعآ 
مطغط.ع5/211ع2111 /لطدء زنك 013.112117-021155ع لماعم نجطا// نأخط ,1995 ,غأاسع كلملا 


-21/ع11ع1 6310-1 [/11. 012.1112117-031155ع تتت1اعم تتط//:صاخط ,1997 ,« تصقصة”! عل هتمامع ه[ل» ,عملدظ عترعاط-صموع[ (4) 
لمصغط. حم تكخهتمع ] /وعاء1) 


,ته ثآر«ععهمستعطن ع1 وصهل ممتمسصهم 12 عل عتمم اكه ”1 ناه وأعصطمناء2 دع لطمطط ا معاعرعتوم :4115 : امعط 6ك صوع[ (5) 
.0 ,23115 ,2 10 


(6) في حياة وآراء لتريسترا م شاندي (1760)» يثور لورانس سترن الحكي المكتوب عبر الحوار المستمر 
الذي يقيمه مع القارئ بالطريقة التي يدذ فع بها الطباعة (عءننامةرعهم/) وإعداد الصفحات (0286 مه عدت 12) 
لح لطن سيو القرا. ات القصيوا): 

(7) يقترح مارك سبورتا في العدد الأول من ١‏ 1962) » ددنازودمد00) مثالا لتوليف الكلي» » مكسرا عادات 
القراءة والصعوبات المرتبطة بالخصائص المادية للكتاب المجلد؛ إنه يقدم عمله تحت صيغة جيب صغير محتو 
على 150 وريقة منفصلة . في كل وريقة أو صحيفة يكمن نموذج خيالي . في مقدمتهاء يؤشر الكاتب على 
أن القارئ يرجو مصارعة تلك الصفحات مثل لعبة ورق؛ فعدد التوليفات الممكنة هي ذات طبيعة تثبط همة 
كل محاولة لقراءة مستفيضة. 


7ع عتتصعاناه؟5 عدغطا ,«غا 1 كتاعةتعاطا أهء غ1 كلخد تتدا! .تناع ةتعاما عتله1غ1166 غأء1 ع[ل[» : متم طاعداهظ8 عورعه5 (8) 
.مع أمحده0) عل عاع10مصطاءع]' عل 16زوتع كتمنا *1 3 2005 ع :اطممعءغ0 
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الحكى الأدبي التفاعلى والنص 

الأدب» قبل أي شيء؛ هو كلمات ونصوصء أو تدوينات على الداعم الرقمي. 
خلافا لتلك التي تتم على الدعامات الساكنة مثل الورق» يحتوي شريط فيلم 
(16اء11اءم 18) أو قرص ميكر وسيون (ه1لإنة؟ 16) على مزايا دينامية» تحوّل بعمق صيغ 
الغا الدلال الطلاقا مح العلاناه إن اللتصوصية الغة للنضن الرقمس تعوفدون 
ريب إلى طبيعته الدينامية المستثمرة في ال مارسات النصية للمحكيات الأدبية التفاعلية. 


لكن ما الذى نقصله بالدينامية؟ 
يكن للنسى اذاتكوة لدي ويعابة زمكات نش االحدكبات الشركة لض 
الدينامي؛ في الاعتبار الأولء هو نص في حركة. للنص زمانيته الخاصة للعرض 
والعدرك »مفهي لا عددامن الالعاب درل موقعة اسراف قلبه وعشاءهن الشنافيةة, 
2 يستطيع النصء موازاة مع ذلك, أن يكون محولا للدينامية بمعنى إنجاز موضوع 
برمجة» وحساب معين وعرض ما في زمن واقعي. وهي ال حالة في المحكيات التوليدية 
خصوصا. أيضا في مدارات (وعزماءه ز1) 20 وروا بوليسية تفاعلبة وتوليدية على 
الانترنيت»» تشكل تكبّفا على نت مولدات التُصوص الأدبية المصمّمة من قبل جون 
بيير بالب (6م831 2166-مو16). تلك التى تشتغل ؛ يقة كاتب آلي: النصوص ليست 
قبل - مكتوبة» ولكن كلمات مجمعة في الزمن الواقعي» انطلاقا من برامج الكتابة الآلية 
القادرة على توليد صفحات رواية دون نباية. مع النص المولًدء يتغير مفهوم النص. 
بمعنى نص دون أصلء دون نهاية: حتى النسخة الأولى للنص الصّادر من طرف 
الحاسوب ليست النسخة الأولى» والأخيرة ليست بالأخيرة إلا لقارئ خاصٌ؛ فالنص 
يتجدّد إلى أجل غير مسمى في كل من قراءاته» ليس فقط لأن تأويله يتجدّد في كل قراءاته» 
مثلاً في نظرية "العمل المفتوح» لأمبرتو إيكو» ولكن لأن النصّ نفسه هو نص في طور 
التجدّد باستمرار. وتأخذ السيرورة الخطوة على النتيجة. 
3 أخيراء النص دينامي (بمعنى التلاعب) في إمكانه الاستعداد لحركة القارئ 
(الدمجء المزجء اللعبء التفاعل...). 
هذا طبيعيٌ؛ فالنص على داعم رقمي هو نص دينامي حيث يكون نتيجة حساب ما؛ 
فهناك حساب بين هيئة التسجيل وهيئة أخرى (أو عدة هيئات) للاسترجاع الأصلي4. 
لصسغط.116هه/62116 /تتهءة هده . عنام م صقم وى //:صاتط ,2001 ,كقتبمره كه ع1 بعالك عخطامه؟ :ع امصععة عوط (1) 
انق 8 كختةم- اتناو كذماءه زعا //:مااطا ,2001 ,كع رزماءء 170 بعمله8 مسعتط-صوع1 (2) 


.(1962 , هتتعمك ونزءم0) ) 1965 ,اتناء5 ركتتة2 ,01712 ©01/107' رط رمع منتاعطصطنا (3) 


(4) نستعير» هناء فصل صيغة التسجيل وصيغة الاستعادة عند برونو باشيمون؛ فعلى داعم ورقي» صيغة 
التسجيل وصيغة الاستعادة محدّدتان (النص المطبوع). أما على الداعم الرقمي» فه] منفصلتان؛ ففي صيغة 


117 


إذن» ميزة الوثائق الورقية هي التمثيل المكاني للمعلومات7١»‏ بين| ميزة الوثائق الرقمية 
هي حساب أن الحاسوب ينفذ على وثائقه. في موضع آخر لأن الحساب يسمح بتلاعب 
ومزج التدوينات. موازاة مع ذلك» هي إمكانية أن تكون معطاة للقارئ ليتلاعب هو 
ذاته بالتدوينات. كذلك» جوهر الرقمىء أكثر من أن يكون مقروءاء سيكون ممزوجا©. 
إن النص الرقميء قبل أن يكون نصا للقراءة» هو نص للمزج أو التلاعب. في لبعد 
غعشر ين سنة (165م3 كمه غأعم03())17 من قبل صوفي كال (02116 عنطمه5)» رمج 
النص كذلك للمساعدة. ببرنامج فلاشس*2» للتفاعل مع حركات القارئ؛ النص 
في جراك» مستجيبا لتنقلات الفأرة. حافز الخفاء / التجلي المنفذ من طرف صوفي كال 
في حكيها (امرأة تختفي ثم تعود للظهور أمام عيون المحقق الخاص الذي يتبعها) هوء 
أيضاء محسّد عبر دينامية زمكانية العرض ومعالجات القارئ (ينظر الصورة 1). 


1 0 


محل الهج اما ولد بد ممم 
عبن وعولعد نانم 1354 لد ععيوتر دا عل 


ِ- اه 


الصورة (1): من رواية)ا بعد عشرين سنة (105مة قطه أعص”17)») 


التسجيل ذاتها (شفرة البرنامج) تستطيع التكاتب مع عدة هيئات للاستعادة في قياس بين هيئيتن» حيث يوجد 
«101165قتتاععا أ 0165 تامعاء:ة <<ناء تدع دعل :1653اع2110101915 101165 1غتتتتط وعنتوغطأه1[ط1ظ» ,أاممستطاعوظ مسصتحرط 
.(1998 ,12265ع11] ,01215 ,2-3 27 , 211126110116 الاعلططتناء هن[ 


,179 ماتنتصتا! عل قدصم تلآ ركتتةا رعننوة[صه ع ١(مكته‏ !1 م1 ,لإل000 عاعو1 (1) 
.2004 ,ه00 مه وعم 1م 0 8016005آ ركتتة2 رعتتطعع 1016-1 , .21 أء تعن [آنده8 عناوتصتصده<1 ,هالمختط0 عاعصمءظ ع0 (2) 


)3( ,165م3 325 أقصا؟ ,علله0 عتطممة‎ 2001.- ٠-111. 


(4) برنامج من مجمّع آدوبء قديم| كان يعرف ب ماكروميديا. 
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إذا كان النص المعالج أو الممزوج ينتظر حركة من طرف القارئ؛ فهيء 
بالمساواة» حالة النص المكوَّن لحبر رابط في الحكي الحيبرنصي؛ فالروابط يمكن لها 
أن تكون إحصائية» ولكن دينامية أيضا (شرطية» واتفاقية) :إذاكقرالقارئ عدة 
تكرارات على رابط واحد هيب رنصي؛ سواء خلال المسار نفسه للقراءة» أو خلال قراءة 
لاحقة» فلن يرَ قسراً المقطعٌ نفسه معروضاً. 


أخيرأء يمكن للنص أن يكون مرقونا بلوحة المفاتيح من طرف القارئ ومدمجا 
ادر في هذه الحالة» لا يوجد نص متكلّم بشكل خالص منتظراً حركة القارئ, 
ولكن حقلا للكتابة قيد انتظار المعطيات النصية. معنى ذلك أن التفاعلية ليست ملاحة 
أو دجا للمعطيات»؛ بل تقديا ل ها. هى حالة عمل كزافيى مالبراي (1أع212152 معاتكةغ3) 


وجيرار دالمون (1031202 6618310) المعنون كتاب الأموات (5ه2 دعل عنا ع[)للى 
حيث يستجيب القارئ للأسئلة خلال سفره في مملكة الأموات؛ إذ يمكنه أن ير جع 
تلك النصوص المقروءة لمستعملٍ أنترنيت (81465م6)م1) آخرين في «قاعة القراءة». 
منذذلك الحينءألا َال مفهوم لمر نفسّه في المحكيات اديه الساعري 
الميئتات السيميائية الأخرى كمه البعد الدينامى. ف - كان هذه الأعمال 
لتذكرنا: «ليس النص لسانيا دائما» إذا كنا نصغي في ذلك إلى بعد تقليصي للغة؛ ف 
«كل نص هو موضوع مشكل من أكثر من شفرة. لا يوجد نص لساني قح. واقل 
نقاء ألفبائي أيضا.كل النصوص هي متعددة سيميائياء بمعنى أفعال لقاء مع أصناف 
العلامات المختلفة»2). وجهة تساؤل عن مفهوم النص هي باقتراح أعمال مؤسسة على 
اللسانيات» ولكن دون كلمات مقروءة على الشاشة. جسدي غوغ 0 (عاعهمع 1/19 
200) لخيرار دالمون تقدّم؛ كذلك؛ كعمل لساني دون نص. في جسدي غوغلء يمكننا 
ا ا ا ا 
مع أعضاء الجسم المختلفة. يعرض البرنامج» في الحقيقة» نتيجة عرائض معنونة على 
محرك البح ث غوغل حول كلميات (رأس»» ( جسد)ء» «سلاح/ء (يد)» («ساق»» (قدم)؛ 
فالجسد المعاد بناؤه من طرف جسمي غوغل ينظم صور أعضاء الجسد البشري» 
ولكن. أيضاء صورا أخرى حيث الاسم مبني عبر القياسء والاستعارة أو الكناية 
/60137. 7717717.115/165006511201:]5//: ,2000-2003 ,1/1015 ودع عتتاارآ عرآ بلامططلهطدآ لختهة0 اه اأعتطلد/ط تعاحكةك؟ (1) 


حال 5عكتهاتوةة كتمنا كمهاتل8آ ,2 «رمللمدردرم رد[ ع0 كوتعومامساعءا كه ااتعترتو سد أتساسه ل[ بأءتعصصوع1 وع5 (2) 
.6 .6 ,2000 ,1012 أتاعامء5 


/20077ع1ع 500 لحتامن. © زع 0ع.1717/177// :مقط ,2004 ,نركه0ط ء[002ع نكا ,حمممطلدحآ 06:2:0 (3) 
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مع عضو للجسد الانساني. يمكننا على سبيل المثال» كذلك, إيجاد صور «ضوء أمامي») 
#طع1! هدءط) أو قماش جنائزي (528 (600) أو أريكة أيضا (:1ةاءصمة). تدعونا 
جسدي غوغل إلى قراءة الجسد الاستعاري مقتطفاء باستمرار» دفقا من الصور الحاضرة 
في الويب. قبل كل شيء» التفكير الذي يترأس تحقيق جسدي غوغل هوء أيضاء لساني. 
وهذا العمل يقترح باعتباره نصا جسدا غرافيا متطورا بشكل لانهاية له. 

تسمح لنا هذه الممارسات بإعادة كشف مفهوم النص وترسيخ تصور لموضوع 
تقنو - سيميائي!!)) الذي نجده مكتشفا في بعده الدينامي في حالة الحكي التفاعلل. 
على مخطّط سيميائي» يسائل الحكي الأدبي التفاعلي النص كذلكء ولكن مفهوم تعدّد 
الوسائطية (7:018106018)) أيضاء بين الحكي النصي الموضًح من طرف الأشكال 
السيميائية وبين - سميأة المواضيع التفاعلية. غالباء يوجد أكثر من مجرد حكي مشارك 
للوسائط الميديائية المختلفة» وجب الحديث عن حكي مؤسس على مواضيع مقدمة 
للسلوكات. التي اشتملت على حركة القارئ. من مواضيع تفاعلية جديدة تبدوء 
كذلكء. مدمجة» مشاركة بدقة: الصورة والصوت والإياءة. 


الحكى الأدبى التفاعلى والحكى 

أيّ درجة للحكي - المعنية بالقصة كسرد - ستكفي لنستطيع الحديث عنه كذلك؟ 
إلى أيّ أجل يكون باستطاعتنا إقامة دلائل على الدوافع التقليدية للحكيء مجيزين 
للقارئ» في كل ذلكء تعبئة الحكي أيضا كإطار تأويلي؟ هاهي إذن الأسئلة التى قد 
يطرحها بعض كتاب المحكيات الأدبية التفاعلية. هيء في الواقع» تعبئة الحكي مثل إطار 
تأويلٍ يسمح للقارئ» على سبيل المثال» بتحديد هوية بعض أنواع الخطاب السردي 
(الحكي البوليسي» التخييلي - الفانتازي» الصحفي..) والحكم معا على تماثل الخطاب 
من عدمه في مقابل صنف الحكي والفائدة التي يسردها. إلا أننا نستطيع» مع ذلك» 
أن نطلب في أي مقاس تسمح المحكيات الأدبية التفاعلية - أيضا - للقارئ بتعبئة أفق 
الانتظار هذا. 

هل الحكي التفاعلي حكيّ دون قصٌ؟ في حالة ما إذا لم تعد القصة (مسرودة» 
بتاتاء فتوتير قصة والتحامها داخل حبكة إلى جانب بناء الشخصيات يوضع 
كتساؤلات في الواجهة7". عندما تكون قصة قابلة للتمييز» فهي تبدو في كل مرة 
2000000000000 .0 ,1510 بأء اع صصوع[ وعللا (1) 


.4 .,.'1.لآ.8 ركتتة2 ,رسااء 16 ع.ل» : ممحلكخ اعطء 1/1 -مدء[ (2) 


230( يمكننا ضرب مثال بالحكي البيانني أيام ف يوم 7و0 112 27375 يُنظر: 
(لحتلمء. 1/17/17/.105//: اخ ,2000 ,نيمك ه 1 ددره2/ ,دع كلو عاعتمعاط) 
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عقبة خطيرة تترقب كاتب الحكي التفاعلي: وهو ما يدعوه كزافيي مالبراي «مصيدة 
المحاكاة السّاخرة»17). لقد كتبء أيضاء عن حكيه (رسائل متسلسلة» (56181 
5 (في رسائل متسلسلة» [...]» لقد تأكدت بشكل سريع أنه مواجهة للحيرة 
المخلوقة من طرف الرابط الهيبرنصىء لقد قاومته أو تفاعلت معه عبر هذا «التغريد 
الى انا تن ناكا ساخرة [..] هذا الاخمان الر على مسار حك : الذي تطرن 
نتيجة لذلك مثل تحريف كابوسى للكوميديا الجرائمية»©. يبدو الحكن التفاعلى» 
في بعض الأحايين: غير قادر على اقتراح شيء آخر إلا لعبة على النماذج المثالية 
للحكي وفضاءات التوبوس. لااريب؛ فهل يجب تأمّل هذه اللعبة الساخرة كمؤشر 
لموقف نقدي ونظري بخصوص الحكيء لرؤية تساؤل أعمق عن الحكي نفسه. 
أن تسرد. في محكيات أدبية تفاعلية» ليس بمنح قراءة للقصة قسراء ولكن 
ما بإمكانه منح اكتشاف لعالم الممكنات السردية للحكي (56ةع00)018. على سبيل 
المشاله فى القرص المضغوط وقف (وونته7)5. يمكن للقارئ أن يختار ممكنات مختلفة 
للشخصية الرئيسة» جيرار نوبلي؛ ففي كل إمكان, يحضر نحت هيئة قصة قصيرة في ثلاثة 
جداول. منذ ذلك الوقت» يمكن للقارئ متابعة قصة ثم أخرى. في كل عقدة للقصة» 
في كل جدولء هو مستسلم للتناوب. على سبيل المثال» قابضا الشاشة يعيدان إنتاج 
اختيار حصري بين وضعيتين مختلفتين لصيانة مهنية راديكالية. شخصية دومينيك نوبلٍ 
تنوجدء عند اختيار القارئ» سواء في جلد أجير مجحاز دون تحرز من ربة عمله» أو في جلد 
موظّف لايتهيّأ للانصراف مع مترشحة للوظيفة. 
في الحقيقة» وغالبا ما لا يجد الحكى التفاعلى تبريره في القصة المسرودة» ولكن 
لجيداز تقرانة 1 كابةة الذى رقا عد اتج شم وها العبور من الكرون وفيا 
إلى الخرائطية. وهى ال حالة في حكى 25315 المنشور على الويب سنة 1995. في هذا 
التخييل» يجوب القارئ عربات قطار الميترو اللندني على خط باكرلو؛ فالبنية السردية 
مؤسسة على حضور معابر العربة. يمكننا الملاحة عبر محطات» عبر سيارات» عبر 
شخصيات. وعبر روابط هيبرنصية في داخل أوصاف المسافرين. ليست زمانية القصة 
أبدا هى التى تبنى الحكى» ولكن الفضاء داخل جهاز إجرائى ما. وهذا الانتقال يسائل 
الحكي كتمثيل للزمانية. ْ 
تغط .ة5/51ع غات .آ_31 تع 5/حتمء. 1ج057.0//:ماخط ,«سمعناعآ أمتع؟ عل عد تزلقصومكتف» (1) 
110 (2) 
2 ,الناء5 ,كته ,1آل[ دع تلدع ةط ,عتأعمء0 06210 (3) 


2 ,130113 ,010-16 رءعكده2 ,رناه1تده00) كأمعصة]ط (4) 


/60137. 1ع 57/1/1/.17/111313-11077//: أ ,253,199 ,113/0310 06011 (5) 
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الصورة 3: أو بالعدول دون مراعاة مترشحة جراء مقابلة توظيف 


يسمح الحكي الأدبي التفاعلي» كذلك. بالعودة إلى كيفيات أو أطر تشكل الحكي 
بعنوان جنيريكي؛ فهو يسمح, خصوصاء بإعادة مساءلة مفاهيم سردية معينة في أسرها 
وجها لوجه مع الداعم: تلك المفاهيم هل هي عوالم» ام هي قبل أي شيء مادية - مجسدنة» 
بعبارة أخرى مستقلة عن جسدنة الداعم؟ فلنأخذ مثالا من الانغلاق. يسائل الحكي 
الأدبي التفاعلي الحكي كبنية أمام تصرف في البداية» ووسط ونهاية. بالفعل» لا يقدم 
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الحكي الأدبي التفاعلي انغلاقا ماديا أبداء وهو هناك ضدي بالنسبة لحكي مطبوع. 
ماالذي باكحفله؟ 35لاك عرديدة هي التجارب النصية الفائقة للتخييل اللا - مغلق!". 
في الحلقة الثانية من لا - رواية20» عندما يصل القارئ إلى أمسية للشخصياتء يقوده 
الرابط اهيب رنصى الأخير من جديد نحو بداية الحلقة 2. توجدء إذن. نباية محدّدة» ولكن 
القارئ محرّض لأخذ القراءة فورا من أجل محاولة مسار جديد: النهاية ما هي إلا طارئة 
والقراءة» في هذه الدائرية» تظل دائم| غير منجزة. في وقف (156هم)7» يقترح فرانسوا 
كولون (00111008© وذهجمة:2) خرائطية لكل الحلقات تحت هيئة عجّلة: القارئ» منذ 
ذلك الوقث» يمكن أن يستشير تباعا المقاطع التي تشكل النهايات الممكنة للحكي. 
في هذا الاكتشاف المقطعي للممكنات الختامية المختلفة» يتصل انغلاق كل قصة 
بمرحلة في مسار القراءة؛ ففي النموذج التقنيني (عناوتمممةء) اهيب رنصي للتخييل» 
قصة في المساء (:5/07 » 0 لميكائيل جويس. لا تقترح فيها نباية محددة: 
تنتهي القراءة حين يقدر القارئ القيام بدورة الحكي. إذا لم يكن هناك انغلاق مادي. 
في محكيات تفاعلية ماء يمكنناء أيضاء ملاحظة انتقال لمفهوم الانغلاق باعتباره نهاية 
حكي نحو انغلاق هو بمثابة نهاية تجربة قرائية. 

تجذب المحكيات التفاعلية» موازاة مع ذلك. انتقالا للوظائف في الجهاز السّردي 
عبر اللعب على الحدود بين القارئ من جهة والشخصية والسارد والمسرود والكاتب) 
من جهة ثانية؛ فهل الحكي بإمكانه أن يعاش؟ ني محكيات أدبية تفاعلية» إعطاء القارئ 
إمكاقة لعي دور ابعص هنو العو رون قلق مسروذة إل هنة تعالاينةه مره الك 
باللّعبة الدرامية» التي فيها يعيش اللاعب القصة دون وساطة سارد. هل بإمكان قارئ 
أن يشترك في بناء الحكي؟ نرى القارئ» كذلكء يبوح بالمهمات التي يفترض أن تكون 
حكرا للسارة: اختبار وجهة نظرء مِكان القصة وؤماسا؟ باغتقاة أن السارة يت 
تقليديا على اعتقاد والتحام (أم لا) القارئ. إن الطلب من القارئ المشاركة في تشييد 


(1) يحصي جون كليمون أيضا المحكيات ال هيبرنصية دون أن يقدّم لا مستهل الكتاب (]120151) ولا «نزعته 
اللانبائية»» متحدثا عن الأدب الرقمي. 


//01111137 6011/1 . 1997-2000-5151 ,11011-10112311 ر(ع0) لإمتاتاوظ عاعنهآ (2) 
2 ,1220113 ,010-1501207 رع23115 ,001110 15معمة1 (3) 
.7 بشذالا ع7105]طحتتةن) ,خطاعا؟ 5 عتدعاكة 1 :5101 ه ,417710011 ,1 ععنز0[عقطء1/1 (4) 


أعااتع/ط لناعاع.ا .5 قطهل ,«وع1 200616 عتنله 116121125 دععطع 61 مت لاع ه عاص مااع 1)» ,وم تمطعداهظ عورعد (5) 
.54 ,23 7 ,2005 ,وغصططتاع1] ,ركلتة8 ,11111716710112 06011011 و( كلل) 
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القصة» الت هى على وشك القراءة» هو الطلب منه ف ارهن نفسه بالإقناع والاعتقاد 
بالقصة ذاتها. نستطيع مع ذلك الطلب» حينا يستثمر القارئ بموازاة ذلك مهمة الإقناع 
والاعتقاد بمعناه أيضا. 

بهذا المعنىء في حكي أدبي تفاعلي» تعيد حركات القارئ حول الحكي (قصة» 
بنية» سرد) لعب علاقة التحام - تفاوت. الالتحام (13065102)» على سبيل المثال» 
يحكته أن يس غل التبضرية أو التاملية وليس عمل العوكل فقط كذلك» يديه عده 
من المحكيات الأدبية التفاعلية خصيصا عبر لعبة حول التخييلية والتأملية!!)؛ فخلال 
الصور الوظائفية والتأملية التي يبحث عنها التحام القارئ» يعيد ذلك الالتحام إذن 
ودون شك أكثر من التحام لجهاز القصة نفسها. 


الحكي الأدبي التفاعلي والأدب 

تسائل المحكيات الأدبية التفاعلية» قبل كل شيء؛ الأدبّ بالكشف عن اللامفكر 
في تقليد ما داخل الدرامسات الآادنة آخذين يفال دون جهارَيٌ الإنتاج والتلقي. 
بالنسبة له كشبيه» لا يكون الكتاب, داتماء هو الجهاز المهيمن ولا ذلك المنظور إليه 
من طرف الإنتاج الآدبي2.سيكون الاستخفاف بأهمية الأدب الشفهي خصوصا 
مصطلحي الزمان والفضاء . وبشكل لا يقبل الجدل؛ فالكتاب الذي يلعب دورا مهما 
في إنتداج الأدب» لديه قصة قصيرة وصناعة ثقافية حيث هو أصلٌ لقصة أكثر قصرا 
كذللك.: تقنية مو ضوع - كتاب ذاتها وتنظيمها المادى لكا التي لما مع ذلك تأثير بالغ على 
نمط الأدب, متخذة على عاتقها قليلا عبر الدراسات الأدبية حقيقة وزن الجهاز التقني 
قد تعود بالمحكيات الأدبية التفاعلية لتذكرنا بكل من الإنتاج والتلقي الأدبيين. . بوضع 
الاهتمام على الجهازء. والداعم والمادية. لتفتح المحكيات الأدبية التفاعلية من هنا 
عددا معتبرا من الانتقالات والإزاحات: من نقد النص إلى نقد الجهازء من النوع 
إلى الصيغة؛ من الاستعمال الج بلي للغة المكتوبة إلى جمالية مادية النص» والسطح 
البيني (ععمعنصة:2)1 والجهازذ0©. 


0 10 طعناو8 ععترعه5 (1) 


© 201!011) نتل وعاع طلا ,1111111671112 011 7250111 [0-1-11 071 0925 ,«...ع كلا ع1 وزمى» : عملدظ عترعاط -صوع[ (2) 
,65 10ع11] ,ركتتةط ,بردو »زء) 


ركع تتهطان) تاعع 10 ع0 عع612]م ,كعاتدءا وهل 1010212ع0: هل اه 515110970771 هل ,عتجخمعحاء/ظ! واعصدةءط 210دهجآ .01 (3) 
1 ,رعاتلة161! 12 ع0 عاعنتع0 نامآ .60 


(4) جهاز بيني يشكل صلة وصل بين جهازين. 


©2007 7لا ,13لقاتطا0 عاعمةء] أء نإتضع 11 ااعوء10آ 011306 ,810100112 عمتزاعا8 ,نتتل بم1700قطع1ا80 عئتعء 5 01 (5) 
نال كمه تل18 بممتكدحوكصآ 0 عسوتاطن2 عدوغطامتاطت8 ركتمة2 باء 711[ أء علنن 1 716لتا1 ءانلناك 6 1اأرآ .كع تناه 11116 0 
7 ,2010010011 وعع01ع0) عتتماع نت 
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موازاة مع ذلك» يسائل الحكي الأدبي التفاعلي بروز حقل الأدب الرقمي باللعب 
بحدوده. عبر الخطاطة التى ستأتيء ثلاثة مركبات للحكي الأدبي التفاعلى متمثلة في: 
الحكي النصي الفائق» والحكي الحركي. والحكي اللاعي. ما الحكي النصي الفائق فيقوم 
بإخراج تفاعلية للملاحة (الاقتراب والوصول». أما الحكي الحركي فيقام تفاعلية 
للتقليب؛ ويسعى الحكي الجماعي إلى تفاعلية لتقديم المعطيات (إنتاج) 5 مقا حيث 
مدّف إلى لعب على الحدود بين الأدب والتفثن الوتافتي* الآدب ولعبة فيديو» الدب 
والفن الرقمي» من هناء كر الأدبي التفاعلٍ فو عار لإشكالات التموضع التي 


صورة (4): حدود الحكى الأدبي التفاعلى. 


ضمن سياق مسامية الحدود. تقرح المحكيات الأدبية التفاعلية انتقالا لسؤال 
الآدب وانفتاحا للأدبية: «ىالوأن ذلك الذي ي: ينتج النص الرقمي هو مخيال النمن: 
اشتغال على الطبيعة العميقة ذاتها للأدبي» لذلك 0 يطيل ويفتح الأدبية معاء 
تعبارة الخرئ» الاستمرارية تحت التنوعات المختلقة: سمة غرذة للاوب01, 


- 11111116 011 0171كك7 1-11-ه 1ه ا ,(تلل) 831105 ع0آ .11 أء عملو8 .2-.[ مهل ,«ع:1]5ا ع1 وغ نمخ» ,عملو8 عنترعاط-موعل (1) 
.2004 ,وغططتاع1] ,كته ,7 710116 
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عبر تصوّرات معينة» نقدر أن نخطو قدما في سعي المحكيات الأدبية التفاعلية 
إلى تقديم صيغة جديدة للأدبية. هذه الأخيرة تستطيع أن تتمظهر عير مسغوى العمل 
على النص كم على مستوى اكتشاف الهيئات السيميائية أو» أيضاء تخطيط مشهدي 
(ههتاهكتتهوم5) لحيوية القارئ. 

في الأعمال التّوليدية» رأينا أن النص المولّد يبدو أنه لا يملك لا أصلا ولانباية. يأخذ 
التطور الخطوة على النتيجة» والنص هو نص متجدد بشكل مستمر وأبدي. في الأعمال 
المي رنصية:» الطبيعة نفسها للنص هى على محك الرهان بالمساواة. في مقدمة كتابه س / 
0 تحدث بارت عن النصوص «المكتوبة» مقارنة بالنصوص ”«المقروءة». ويمنح 
الصنف الثاني نصوصا مغلقة» ومتواطئة ويدع و إلى قراءة سالبة دون مجهودات. أما 
الطرف النقيضء فالنص المكتوب / مخطوط (©16انامة:ه5) أصعب وأكثر انفتاحاء ويبدو 
أنه يغري القارئ بإعادة كتابة (©:د6انره66)؛ فهو يستضيف القارئ للمشاركة في عملية 
بناء المعنى. بالاستناد إلى فصل رولان بارت هذاء يعرّف جون كليمون النص الفائق 
كنص مخطوط© ويؤهّل تلفظ قراءة حيوية لنصّ فائق. تكلم ميشال دو سارتوء بمناسبة 
السائر الحضريء عن «تلفظ مشائي»)7: يرى جون كليمون في هذا التحليل للسائر 
المتسكع في مدينته (وهو ما يجعله كذلك كاتبا لمدينته) تشاءها مع جهاز نصّي فائق» حيث 
يصبح القارئ داخل الفائق - نصي كاتبا في مساره. بالااستشهاد بميشال دو سارتو الذي 
يعرضه. بمقارنة المدينة كمكان للفضاء المديني باعتبارها مساراء يقدّم جون كليمون سلفا 
««خصوصية النْص الفائق في إنشائها للتلفظ المشائى أو السيري»)7. فضلا عن ذلك فإن 
تفاعلية تقديم المعطيات» التي تسمح للقارئ برقن النص عبر لوحة المفاتيح» وفي حالات 
معينة لهذا النص أن يكون معروضا بشكل دينامي في دوران العمل» باستطاعتها منح قوة 
جديدة وتكثفا لتعبير «النص المخطوط» الذي حاكه رولان بارت. 

تنوه الأعمال الحركية بزمانية استقبال العمل ولكنء أيضاء بالتركيب بين الوسائط20, 
بطواعية أو ليونة هذا التركيبء والصّيغة التي نقوم عبرها بتغيير كل من الوسائط 
بوضعها في علاقة بين بعضها البعض. 

0 واتناء5 رحاتة2 ,5/7 ,وعطتتد8 لصد[ه0ظ (1). 

لم .تمع سدعكء /وعاعتاته/صةء زع 8 دهم حنصنا. هتلع دده مرجط//:ماقغط ,«6كتعد مسرم أء عامرع اعم :119)» : أمعصة1© صمع1 (2) 


.8 .م ,1990 ,0211111310 ,215 رعتله1 عل داتث ,1.1 ,011061012 1ل هادع حكسصانآ ,تتدعترعن0 عدنآ أعطع لطا (3) 
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بشكل عام؛ تسمح الأعمال السّردية التفاعلية بتدخل القارئ على مستويات مختلفة 
(جهاز القراءة» قصة. بنية» سرد) ومزحزحة» كذلكء الوظائف في الجهاز السّردي» مدمجة 
التخطيط المشهدي (5062311536100) لحركات القارئ في سيرورة التصور. 

تسعى كل تلك الأعمال أيضا إلى فتح الأدبي باستدراجنا إلى التدقيقء ملياء في مثل 
أدبيات الأعمال التى لا تجيب ماقبليا على المعايير الكلاسيكية للأدبية (نص غير 
منضّدء ولا مجمّدء بعد وسائطي, تدتّحلات القارئ المادية). بطرح سؤال الجالية الجديدة 
ولكن موازاة معه أيضا التغيير المهم للبراديغم الأدبي» تشكل المحكيات الأدبية التفاعلية 
التجارب الأدبية على الحدود. يمكننا الحديث عن عبور إلى الحافة أو الحد عن المفهوم 
ذاته للأدب؛ فهل يجب تأمّل الآدب بأنه سيتفسخ عبر هذا العبور إلى الحدء أو النظر مليا 
إلى أن تلك الأعمال تكون براديغم| جديدا بإمكانه فتح الأدبية؟ 


الحكي الأدبي التفاعلى؛ رؤية كاشفة 

يحدّد تعبير الحكي الأدبي التفاعلى الأعمال الأكثر تنوعا. لا يبدو أنه يوجد إلى غاية لحظة 
تصور إنشاء دائم للنوع. بالمقابل » تكمن فائدة هذا الموضوع؛ في تنوّعه وتصوّره المتعدّد 
الصيغ» في ملكته التأويلية: للسرد, والجهاز التفاعلي» والوسائطية والأدب. لأن الحكي 
الأدبي التفاعلي اشتغل على لعبة التوترات جع خطط رن التراريون اجرح والقاماءه 
- التي لها سلطة المتسائل» رؤية من بإمكانه لعب دور كاشف فون 

يعيد ذلك التوتر بين السردية والتفاعلية لعب علاقات أو توتّرات أخرى7) 


« على مستوى الحكي, يمكن للتوتر بين الالتحام والمباعدة أن يمير أو يحدّد عبر 
لعبة حول التخييلية والتأملية. 

« على مستوى الجهاز التفاعلي» يمكن للتوتر بين التحمّل والتحكم أن يأخذ هيئة 
لعبة حول فقدان القبض / الإمساك من طرف القارئ. 

« على مستوى الموارد الميديائية» يمكن للتوتر بين السرد النصى والسرد الوسائطى 
أن ينجح ني إنجاز حول النص باعتباره موضوعا ديناميا ومتعددا - سيميائيا ولكن 
أيضا وبشكل أوسعء إخراج المواضيع التفاعلية المقدّمة لسلوكات أو تصرفات. 

٠‏ على مستوى الانخراط في الآدبء يمكن للتوتر بين أفق التوقع والانزياح الجالي 
أن يتمظهر عبر جمالية ماديّة النص والسطح البيني وحتى الجهاز. 


ع:1طططعء ةل 7 ع1 علاتطع أنا50 عدغطا رغ[ لاتاع 2 عاط أء 16 التد نهل .11اع 2 تعامص1ا عتتله 1 1! أزء1 عآ مله طع و8 عونرهع5 (1) 
.010166 ع0 عاع 10 مصطاءع1' عل 5116اع :حلملا ”1 3 2005 
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)ا سل ساب إعادة لعب التود 


الجهز التفاعلي |التحمل من طرف الجهاز | لعبة حول فقدان القبض 
والتحكم من طرف القارئ 


ال ران 


الانخراط داخل الآدب | أفق التوقع وانزياح جمالي ‏ | لعبة حول جمالية عتاد النص 


والسطح البيني والجهاز 
56 


باللحاح, هناء على ملاءمة التفكبر في المحكيات الأدبية التفاعلية في استمرارية 
قصّة أدبية. طبعاء الأدب لم ينتظر نباية القرن العشرين ليسائل نفسه. مع ذلك» وبتقديم 
أطروحة وصول الأدب في الصيغة الورقية إلى طريق مسدودء وذللك في نهاية القرن 
العشرين على يد مجربين معيئين: أو أكثر تحديدا للكوديكس (يمكتنا الإشارة خصوصا 
إلى أعال سبورتاة:هم5 17) أو كالفينومم:319© ©). اختار الكتابء أيضاء العبور 
إلى داعم آخرء بالنظر إلى الدّاعم الرقمي©. ولكن التوقف عند نقطة الاتفاق هاته. 
ربماما هو آت مع الكتاب المختبرين في اجتيازهم خطوة مع الرقمي» ستكون بحجز 
الأدب الرقمي في حقل اختباري بشكل صارم لا يفتح أية عودة إلى كلية الحقل. أو أن 
الأدب - دون أدنى شك - لن يبق سليم| من المواجهة مع الأدب الرقمي. يكون التنويه» 
خاصة. على الصّناعة» وعرض سيرورة الكتابة وأيضا الجهازء وهى تذهب إلى مخالفة 
فكرة الإلهام الخنلاق؛ فاحتمالات التّلاعب المفتوحة للقارئ - دون الحديث حتى عن 
توليدية النص - تصطدم بصيغ محدّدة لقداسة النص الأدبي. لا ريب أن تلك التصورات 
- ومنذ زمن طويل كذلك - تذهب نحو صون الأدب الرقمي اجتماعيا وثقافيا في منطقة 


2 وأتتاء5 ,2515 ,1 “11 00711705111011) ,11316 0112م53 (1) 


- 10109 1171 171101110 0 ©7011 116 ©5) 1 198 ,اتناء5 ,كته ,1لاء2 101:0 1111 1110217[ 0 111111 ©1111 2047 آل رمستكلة0) 1210 (2) 
.(1979 ,510101 


(3) بعضهم يستثمرون الذاعمين معاء مثل فرانسوا بون (2ه8 وزموصه:2). وذلك ما يؤهل» أيضاء عمله 
ف مساره المعنون ب (ضجة (]عم.ع]] سصسبة//:ماغط) (عالنتحسد1/ )في لمخبر التخييل؛ فهو يعبر عن «ذوق أعماله ذات 
البعد الكبير إلى المداخل المتعددة»). 
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يمكنه أن يظهر غير محتمل بالنسبة للذين قاموا بتجارة للعبقري والملهم. 

هل أثيرت القيمة الكشفية للأدب الرقمي بمناسبة داعم جديد, أو أن هذا الداعم 
بشكل خاص هو الذي يحرّض على التساؤل؟ في الواقع» يحمل الداعم الرقمي بداخله 
ضرورة شرح لتهييئاته» وضرورة للإعلان عن الداعم والهيئات. كذلكء. اتساع 
اسم ملف محدد مع أي تطبيق للذي يجب أن يقرأه. في الملف ذاته؛ يجب على الكاتب 
أن يوضح التهيئة. وتتجلى تلك في ملف بصيغة (-1!)8113/11) معدلما أن تؤول عبر 
معلومات حول الملف نفسه. بالوجه الذي يجب أن يؤول به ويفهرس حتى. إن 
الداعم وهيئاته المختلفة هي شفهية. من هناء نستطيع طرحه كأطروحة الحامل الرقمي 
وهو يحرّك هيئة الشرح. وتأملية تباعا لهيئاته الخالصة ولأطره الإنتاجية. ذلك هو الشرح 
للتهيئة الذي يحرضنا على إعادة زيارة الدعائم السابقة» أو على الأقل» التساؤل بشكل 
أعمق حول الذي يتجل بطريقة ظالمة في المطبوع بشكل شفاف أو ملازم. 

بالطريقة ذاتهاء يفترض الدذاعم الرقمي ضرورة للإبانة والإفعالية الشفهية. بالطريقة 
ذاتهاء توضع (0[668076) الأعمال الأدبية الرقمية ميزات ما للأدبي. بهذا المعنى؛ 
تلعب هنا دور الكاشف أيضا. نستطيع التساؤل» كذلكء بأي معيار لا يمكن للكتابة 
اللا ا ا ملي ل موي مول و ري الي 
فلنأخذ, على سبيل المثال» فئات جيرار - جيئيت © لتميبز اسرعة) حكى : الوقف» 
العرضيء الشهر سر الكلاقه ل كندل رقمى بإمكانها قبل دم هده الأدرات البصوورة 
في 27122. لآن الذي يلعب شعرية (بمعنى البويزيس 016515م» الصناعة) ملف 
من نوع .70311 7). يمكنناء كذلك, تأمل تحضير 717 الخالصة بالأعمال الأدبية الرقمية» 
منجزين بالفعل شعريتها . حينهاء «شيكرن لها اماد اها الرضيع الحمبمالاتة خني 


ولو ظل الأدب الرقمي أنتروبولوجيا تجربة لذلك الذي يتجاوزناء لإعادة أخذ تعبير 
نووكي لاخوو جهه)ة.] مس8 . لامحالة» ولتلك العلل» وجب أن يكون ملقنا نوعا 


.ماع57 عى3م عل نامتامتء دعل عل ععهدع ةا :عع مع :هط جرنه[1127! اندع 1"رء مر (1) 
,وأتتاء5 ,22115 ,1[[آ 1721115 5قة] ,«ااء16 نال 5تتامء015[» : عتأعمع 0 06120 (2) 
0012 عل عملا1 عل 101أتطقلاة2آ دده ,(10110) 1071110717 7ر1 12011111111 عنآ (3) 
هو ملف متواصل لوصف ملف من نموذج .2011. 
.(01211515/12© ©5025 أآأسط ع0 10115052 011 ©1121109هط تراه /7هل/! 51 1كنرعاءضط) 20/11 (4) 
هي لغة برمجة إعلامية تقصد إلى التقعيد لأجل خلق لغات وسم متخصصة. 


,717011 11ل 50101021 ,«غ]1اتاءء [10عتصة ”1 تناك 5ع021011طع] * أءز00 25د عاع5001010 عطنآ» : 11امأةآ ممصتحرظ (5) 
194 ع اماه ,6607 ,587 ميك عم 
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ماء نراه مشايعا - مؤيداء للانضمام كلية إلى أعماله» ولكن في الزمن نفسه. يحتوي جانبا 
إدمانياء مزودا مبيئة تجربة الحدود. 

هيئة التجربة» هي التي يمكننا البحث عنها لتشييد حكيها الخاص . في الواقع. إذا 
كانت كل حياة بإمكانها أن تُحَدِتَ موضوع حكي: فالصياغة التي نحكي بها حياته 
الخاصة تكمن في أن لكل واحد حكيا أصليا أو أوليا لمكن مق العيكن حب 
الإمساك ب| أطلق عليه بول ريكور«الحوية السردية»)17). أو تلك الهوية السرّدية لن سك 
بالطريقة نفسها عبر العصور والثقافات . يقترح علينا الأدب خصوصا نماذج نمر عبرها 
لنحدد أنفسنا؛ فهو يلعب في الزمن ذاته دور مرآة للمجتمع. في هذا الذهاب والإياب 
بين الأدب والمجتمعء بمقدرة الروايات الكبرى للتمرين2© أو التعليم في القرنين 
8 و19 الإمساك في قراءاتها بهوية سردية متمركزة حول بنائية الفرد(0. يقترح أدب 
حقبة معينة على قارته طرائقٌ تمثيل قدره الخالصء ليغلق سرده الخال ص؛ ففى الحقبة 
إلشالية ل" وذو نيهاة وفبعه منحقباة وإسباك هرهه الدرورة#القتعره الماع 
والإعتاق أو الانتزاع إلى شرطه؛ والني ظلت ردحا من الزمن تيمات اجتماعية وأدبية 
خصبة» فقدت ملاءمتها قليلا؛ فالمدارت هي مستقيمة قليلا قليلا. يأخذ الحكي الذي 
يمكننا إنجازه لحياته» أكثر مسن أي وقت مضىء صيغة مزيج (الباتشوورك). 00 
مبادئ متنوّعة. تصبح حياته الخالصة» إذن» صعبة أكثر فأكثر لسردها بطريقة خطية 
يمكن هذه الصّعوبة أن تتحوّل في حالات معينة إلى معاناة: ليس لدينا الأطر الرّمزية» 
خصوصا تلك التي تنتتج الأدب لتخيّل حياتنا. بتقديمنا فكرة أن المحكيات الأدبية 
التفاعلية» تستطيع مساعدتنا في تلك المهمّة. خصوصا المحكيات اللا - خطية. 

لننهي بعض ميادين البحثء فنحن مهتمون بالحركات المقترّحة من قبل قارئ حكي 
أدي تفاعل. بعبارة أخرى:» بطبيعة العملية (الوضول إلى / الاقتزاب من التلاغب؛ 
الإنتاج) والعتاد التقني الذي يقدر القارئ خلاله على التصرف). وجب الذهاب بعيدا 
والنجاح 8 نحو (ععتةتصحصة©) حقيقي. مهتمين بالأبعاد الأسلوبية والبلاغية للكتابة 


(1) 1990 ,2515 ,اتنا 5 ,41/17 1111 2011171116 901-71167116 ركلا 1160 التة. 


(2) نذكر خصوصا: 
عل عزماه لك ,عطاء 00 عل “راكع ل[ 1راء :77111 0 ©ع1115:0 0271 0 01111625 5© رط ركتتتة تكأتتة ]لطا عل ©171ره71هل/! عل ©1771 0سا 
اع طنتج 1 "1 ع0 52111111611141 011011011 لآ :2201ء 011 أمتقأكط0) صتططنة تداع 8 


(3) ني الواقعء تبدو صيغ الحكي»ء دوماء في تماسسك مع التاريخ الثقافي والاجتاعي في حقبته؛ فصيغ تنظيم 
العمل والمجتمع الذي نعرفه؛ حالياء تنوه أكثر فأكثر بمفاهيم الشبكة أوء أيضاء الحركية» باستطاعتها تبرير صيغ 
أخرى للمحكيات. محاولات المحكيات الأدبية التفاعلية تحمل شاهدا على ذلك. 


(4) -فل 7 عا عتتطعاناه5 عدغطا ,دنا أنطاع هعاس أء 6اأنطله ه11 [أاعه 1111 111167011 أأء 6 عل» : 0ه تاع1اه8 عورعد 
عضعة أمحطه0ن) عل عاع ه10مصطاعع1' عل 116واع تحكتمنا ”1 3 2005 عنتطصرعه. 
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التفاعلية والوسائطية» وجب التمسك بصور الخطاب - باستعارة عنوان بحث بيير 
فونطانيي الشهير -. وضعنا مسبقا «الخفاء - التجلي» كصورة مركزية في بلاغة الكتابة 
التفاعلية!) .كما أبرزنا كيف تكون صور الأسلوب متزاوجة مع الصور ا مادية / الآلية» 
مكل تسيير الفينيتراج! © (و606:38). للذهاب أبعد يجب التأسيس لنظرية بنسخة 
تقنية للصورء نظرية مادية آلية للصّور داخل الكتابة التفاعلية والوسائطية. 


ب 13115ء6 ,00112101:61) متتل رطع521 152120 طقل ,«12102لامتطتقحط 12 عل 11616011011 عصنا :ع كتاعه تعاما عتتطلوة :[» (1) 
7 ,رووغتتطتاع]طآ بتتتودعوة] عل وععمع لم6 مع :اماع11 


-111176 ناك قتاع تطهن) 5عناآ ,نتتل يةالمقتط0 عاعصةةظ كصهل ,«عدمتلاء*1 عل ته أء عنرع اعم وجط» : عواعد مهلم اعده8 (2) 
,11611165 ,65-86 .2 ,3 .701 ,2311521101 2ب[ ,عنا110 
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الفهرس 


د. عبد الحميد بورايو 


نسق الوظيفة السردية فى الحكاية؛ تشكلات الرؤية السيميائية 1ك 


د. عبد القادر فهيم شيبانيي 


مصطلح السرد - المفهوم والمكونات؛ تجربة جيرار جينيت نموذجاً 00 


د. عبد الرحمن بغداد 


المصطلح السيميائى واضطراب الترحمة 0000 
ا فاطمة صغر 
قراءة مصطلحية في بعض المفاهيم السردية؛ العجيب» والغريب» والفانطاسى .... 


المشترك السردي في السرديات الغربية والعربية ا 


الحكى الأدبى التفاعلى؛ قيمة كشفية 0 
تأليفه: ور بوشاردون 
ترحمة: د. محمد بكاى 


| 


عبد القادر فهيم شيباني 
عبد الرحمن بغداد 
قاطمة صغير 
ليلى حوماني 
سيدي محمد بن مالك 


مرديات 


محمد بكاي 


والترجمة العربية 


كشفت جميع هذه الدراسات عن درجة عالية من الوعي 
بأهمية الظاهرة: ومحاولة لمسح المصطلحات المستخدمة 2 
الساحة النقدية العربية. عبرت عن أهم قضية تشغل النقاد 
وأسهمت 4# تحليل الظاهرة واقتراح الحل؛ وهي بذلك تكشف عن 
مدى النضج الذي بلغته الدراسات النقدية ش الجزائرء ومواكبتها 
للتطورات النقدية 4 العالم العربي. تأكيدا للدور الريادي الذي 
أصبيحت تقوم به المؤسسة الأكاديمية: _ذ الجزائر خاصة و# البلاد 


المغاربية عامة. # ميدان الدرس المنهجي النقدي الأدبي العربي. 
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